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  الإهداء

  

  
  إلى والدي الحبيبين اللذين قادا خطواتي الأولى نحو العلم والمعرفة وزرعا في 

  ..حب االله والوطن والناس
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  عميد عاصم أحمد خصاونة

  

  
  

  



  

  

  

  

  

  :إقرار

  
ت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي اقر أنا مقدم الرسالة أنها قدم

الخاصة باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية 

  .درجة عليا لأي جامعة أو معهد
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  شكر وتقدير

  
. أشكر االله سبحانه وتعالى الذي الهمني الطموح وسدد خطاي على طريق الخير والمعرفـة 

وأتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد الناصر محمـد سـرور لتفضـله    

صح وإرشاد لإخراج بالموافقة على الإشراف على هذه الدراسة، وعلى ما قدمه لي من توجيهات ون

  .هذه الدراسة إلى عالم النور على نحو تتحقق معه الفائدة من البحث فيها

كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة الأفاضل في جامعتي العريقة على كل ما قدموه الي مـن   

  :شةدعم معنوي أو توجيه سديد أو رأي رشيد واخص بالذكر الاساتذة الكرام أعضاء لجنة المناق

  . الدكتور جهاد حمد

  .والدكتور أكرم أبو خوصه

  .والذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة

  

  .كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع من ساهم في مساعدتي أثناء إعداد هذه الدراسة

 

  

  

  

     

                   



  تعريف المصطلحات

  

  :الإسرائيلية -إتفاقية السلام الأردنية 

بعد توقيع جدول  1993أيلول  14ردن جدول الأعمال على المسار الأردني الإسرائيلي في وقع الأ

تم توقيـع   1994تموز  25بيوم واحد، وبتاريخ ) إعلان أوسلو ( الإسرائيلي _ الأعمال الفلسطيني 

تشـرين الأول   26وفـي  . إعلان واشنطن حيث انتهت بموجبه حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل

  .ع البلدان معاهدة السلام بينهماوق 1994

  

  :الإستراتيجية

هي خطة لتحقيق أهداف معينة في مرحلة تاريخية كاملة، وتشتمل على تحديـد الأهـداف وتحديـد    

بين الهدف والقوة اللازمة لبلوغه أو تحقيقه بحسب  يللقوات الضاربة أو المنفذة، مع تمييز ضرور

  ).2001مقلد، .(الكفاءة والقدرة

  

  :التحالف

حلف علني أو سري بين دولتين أو أكثر يتضمن تعهداً متبادلاً بينهما بتقديم الدعم العسـكري والسياسـي   

  ).2001مقلد، .(والاقتصادي والدبلوماسي حسب الحاجة أو حسبما ينص عليه الاتفاق

  

  :الإرهاب

اقها علـى  صعوبة اتف ومعناه، مما أدى إلىلإرهاب من حيث مفهومه اختلفت تعريفات الدول حول ا

ظاهرة الإرهاب على دين أو ، حيث لا تقتصر المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة هذه الظاهرة



قد حاولـت المنظمـات الدوليـة    و. وإنما هي ظاهرة شاملة وعامة معينة،على ثقافة أو على هوية 

كال العنـف  هو شكل من أش" الإرهاب"كالأمم المتحدة تحديد مفهوم الفعل الإرهابي من منطلق أن 

بحيث أصبح هناك اتفاق عالمي على كثير من صور الأعمال الإرهابيـة مثـل الاغتيـال     المنظم،

القنابل والعبوات المتفجرة واختطاف وسائل النقـل  زرع والتعذيب واختطاف الرهائن واحتجازهم و

لإرهـابيون  وتلغيم الرسائل وإرسالها إلى الأهداف التي خطط ا تفجيرها،كالسيارات والطائرات أو 

الإرهـاب هـو أداة أو   أن : ويمكن تجسيد مفهوم الإرهاب بالعبارات التالية .الخ. .  .بهاللإضرار 

بـين السـلطة السياسـية وجماعـات      داخلية،سواء كانت المواجهة  سياسية،وسيلة لتحقيق أهداف 

خدام القوة في فالإرهاب هو نمط من أنماط است .الدولأو كانت المواجهة خارجية بين  لها،معارضة 

وذلك بإرغام دولة أو جماعة  السياسي،حيث تستهدف العمليات الإرهابية القرار  السياسي،الصراع 

الخصـوم  مما يؤثر في حرية القرار السياسي لـدى   تحريره،سياسية على اتخاذ قرار أو تعديله أو 

نوعـا مـن القهـر    هو باختصار عبارة عن العمليات المادية أو المعنوية التي تحـوي   والإرهاب

عـام   تونس،لجنة الخبراء العرب في وفي محاولة عربية قدمت بغية تحقيق غاية معينة  للآخرين،

عن مفهوم الإرهاب والإرهاب الدولي والتمييز بينـه وبـين نضـال     اأولي اعربي اتصور م1989

به يسـبب   هو فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد"الإرهاب ، على أن الشعوب من أجل التحرر

فزعا أو رعبا من خلال أعمال القتل أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف الطائرات أو تفجير 

والذي يسـتهدف تحقيـق    والاضطراب،المفرقعات وغيرها مما يخلق حالة من الرعب والفوضى 

من  أهداف سياسية سواء قامت به دولة أو مجموعة من الأفراد ضد دولة أخرى أو مجموعة أخرى

وذلك في غير حالات الكفاح المسلح الوطني المشروع من أجل التحرير والوصول إلى حق  الأفراد،

تقرير المصير في مواجهة جميع أشكال الهيمنة أو قوات اسـتعمارية أو محتلـة أو عنصـرية أو    



وبصفة خاصة حركات التحرير المعترف بها من الأمم المتحدة ومـن المجتمـع الـدولي     غيرها،

نظمات الإقليمية بحيث تنحصر أعمالها في الأهداف العسـكرية أو الاقتصـادية للمسـتعمر أو    والم

وأن يكون نضال الحركـات التحرريـة    الإنسان،ولا تكون مخالفة لمبادئ حقوق  العدو،المحتل أو 

". بالموضـوع وفقًا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة 

  .)2002د، يناير محمو(

  

  :الحزام الشمالي

هي سياسة طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس في عهد الرئيس ايزنهـاور فـي   

علѧى محѧور يضѧم     الأوسѧط شمال منطقѧة الشѧرق   من يمتد م لتشكيل حزام من دول الشرق الأوسط 1953العام 

لتطويѧق   عمقѧا اسѧتراتيجيا  الحѧزام   لهѧذا فيعطѧي   والأردننѧان  والباآستان وآذلك انضمام العراق وسوريا ولب ا وإيرانترآي

من بعض الدول في المنطقة بحيث ضـم   1954وقد تشكل في العام  ،الشѧيوعي  الاتحاد السѧوفيتي والنفѧوذ  

تركيا وباكستان وإيران والعراق حيث قامت الولايات المتحدة بتقديم المساعدات العسكرية لدول هذا 

  ).1982بحيري، .(الحزام

  

  :السياسة الخارجية

وتعتبر الدولة . هي إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي

هي الوحدة الأساسية في هذا المجتمع، وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بمـا تملكـه مـن    

  ).2002سرور، .(ريةعناصر السيادة والاستقلال والإمكانات البشرية المادية والعسك

  

  :الشقيقات السبع



 ـ  قـود حتـى   دة عهي الشركات النفطية الكبرى التي سيطرت على التنقيب والتسويق والتكرير لع

جلف  ،موبيل أويل الأمريكية  ،الأمريكية ) أكسون(تكساكو الأمريكية، نيوجرسي : ات وهييالستين

 ،ريطانيـة، وشـركة شـل الهولنديـة     برتش بتروليـوم الب  ،سوكال الأمريكية  ،ويل الأمريكية 

  .)2002سعودي، .(البريطانية

  

  :العلاقات الدولـية

والعسـكرية   ةمنظومة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجي 

نعمـة،  . (على مستوى الدول، ومجموعات الدول، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميـة 

1979(.  

  

  : انتفاضة الأقصى الثانية

هي أعمال المقاومة الشعبية الفلسطينية التي بدأت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 

واندلعت هـذه الانتفاضـة بعـد فشـل المباحثـات       ،28/9/2000الضفة الغربية وقطاع غزه في 

  .يفيد الثانيةالإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة في كامب د –الفلسطينية 

  

  :حرب الخليج الثانية

هي الحرب التي نشبت بين العراق والدول المتحالفة ضده، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في  

  ).2002سرور، .(، لإخراج القوات العراقية المحتلة من الكويت1991كانون الثاني 

  

  :خطة خارطة الطريق



 م تحت اسم خارطـة الطريـق  2003-4-30كية في وزارة الخارجية الأمري هي خارطة نشرتها

 نوتُحدد خارطة الطريق خطوات يجب على الطرفي، الفلسطيني - الإسرائيلي صراعللحل الدائم لل

 ـ  الولايـات  (ة اتخاذها للتوصل إلى تسوية، والجدول الزمني لاتخاذها تحت رعاية الرباعيـة الدولي

، وتتضمن ثلاث مراحل، الأولى وقف )الاتحادية سياالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ورو

الإرهاب والعنف وبناء المؤسسات الفلسطينية ووقف الاستيطان، الثانية مرحلة انتقالية تتضمن إعداد 

 الإسѧرائيلي  صѧراع اتفاق على الوضع الدائم وإنهاء الدستور فلسطيني وعقد مؤتمر دولي، أما الثالثة فتتضمن 

  .ولة فلسطينيةوإقامة د الفلسطيني -

  

  : رسالة عمان

، بهدف إبراز وتأكيد التعاليم والقيم النبيلة للدين الإسلامي الحنيف، 2004أطلقها الأردن عام  رسالة

وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام كدين يدعو إلى التسامح والوسـطية والسـلام و ينبـذ العنـف     

  ).2006الله الثاني، الموقع الرسمي لجلالة الملك عبد ا.(والتطرف والإرهاب

  

  :سياسة الاحتواء

وسعت من خلالها إلى بنـاء  ) 1951-1945(سياسة تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي هاري ترومان 

قواعد قوية في أرجاء العالم، بهدف احتواء النفوذ الشيوعي ضمن حدود الدول الشيوعية والحيلولة 

  ).1979نعمة، . (ذلك النفوذ دون وقوع أوروبا الغربية أو دول العالم النامي تحت

  

  :مبدأ ايزنهاور



وافق عليه الكونغرس وخول الرئيس الأمريكي سلطة  بعد أن 1957كانون الثاني  5في عنه أُعلن  

إلى أي دولة أو مجموعة  الأمريكية،القوات المسلحة  إرسالتقديم مساعدات عسكرية، بما في ذلك 

ها واستقلالها السياسي عند تعرضـها لأي عـدوان   دول في المنطقة لضمان حماية وسلامة أراضي

  ).1982بحيري، .(مسلح من أي دولة تسيطر عليها الشيوعية

  

  :مبدأ ترومان

فـي إيـران وتركيـا     السوفيتيجاء هذا المبدأ كرد على سياسة التدخّل و 1947أعلن عنه في عام 

ت إقامة جمهوريتين مـواليتين  يلسوفيففي إيران حاول ا. واليونان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

واعتبـر  . ـ الإيرانية، والحصول على امتيـازات نفطيـة واقتصـادية     السوفيتيةلهم على الحدود 

مـن   مبسحب قواته السوفيتالأمريكيون هذه الخطوة تهديداً لأمنهم القومي، مما دفعهم إلى مطالبة 

تهديد الذي وجهه الرئيس ترومان إلى سـتالين  بعد ال إلالم يفعلوا ذلك  السوفيتلكن  المنطقتين، لكت

  ).1982بحيري، . (باستعمال القوة

  

  :منتدى المستقبل

مشتركة فيما بين دول الشرق الأوسـط  كمبادرة  2004العام هو مبادرة أطلقت في  منتدى المستقبل

يه مـن  الفرصة للأعضاء ف، تتيح الكبير وشمال أفريقيا ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى

الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة الإصلاحات السياسـية والاقتصـادية التـي    

، تستهدف الدعوة إلى مزيد من الحرية والديمقراطية والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسـط 

 12يـوم  ن زعماء من أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربـي  وقد انبثق عن المنتدى باتفاق بي

مؤسستين جديدتين تحت رعاية منتدى المسـتقبل لـدعم جهـود     على إنشاء نوفمبر/تشرين الثاني



هما مؤسسـة  . الإصلاحات الديمقراطية والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا

المستقبل وصندوق المستقبل، وقد عقد المنتدى سلسلة من الاجتماعات فـي المغـرب والبحـرين    

  .والأردن وروسيا

  

  :مؤتمر مدريد للسلام

لمدة يومين تحـت رعايـة    30/10/1991مؤتمر دولي عقد في العاصمة الاسبانية مدريد بتاريخ 

، وشارك فيه العديد من الدول العربية، )السابق ( مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 

للمشاركة في المؤتمر من خلال تشـكيل وفـد    وقد وفر الأردن للجانب الفلسطيني مظله. وإسرائيل

_ وقد عقد هذا المؤتمر بغرض العمل على تسـوية النـزاع العربـي    . فلسطيني مشترك_ أردني 

  ).2002سعودي، .(الإسرائيلي وإحلال السلام في الشرق الأوسط

  

  ": كلنا الأردن"وثيقة 

، بهدف تأسيس منظور وطنـي  2006 في تموز" كلنا الأردن " أطلق الملك عبد االله الثاني مبادرة  

شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعله، لـيس  

في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، ولكن أيضا، وبالمقدار نفسه، 

شخصية وطنية  750لبحر الميت بمشاركة وقد عقد اجتماع تمهيدي با. تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها

مثلت مختلف القطاعات الرسمية والشعبية والشبابية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وتـم  

أولوية وطنية أسست للحوارات والعصف الفكري للمشاركين في الملتقى الذي عقد  15خلاله تحديد 

الموقع الرسمي لجلالة الملـك عبـد االله   ".( كلنا الأردن"من اجل إنجاز وثيقة  2006تموز  26في 

  ).2006الثاني، 



  الملخص باللغة العربية

  علاقات الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية

1999-2006  

 
 1999وذلك في الفترة الزمنية من تناولت هذه الدراسة علاقات الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية 

ليمية ودولية هامة كان لها انعكاسات بارزة على سياسة وهي فترة شهدت أحداثاً إق 2006وحتى 

الأردنية  -الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية بشكل عام وعلى العلاقات الأمريكية 

لذا ركزت الدراسة على نشأة وتطور العلاقات الأردنية الأمريكية منذ نشأة الإمارة  .بشكل خاص

  . ية فترة الملك الحسين وذلك كإطار تاريخي للدراسةمروراً بالعهد الملكي حتى نها

وتداعياتها على العلاقات ) داخليا وإقليميا ودوليا(واستعرضت الدراسة تحليل أثر البيئة الأردنية 

  . كما قامت الدراسة بتناول العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. الثنائية

ريخي، ومنهج تحليل النظم لما يتميز به من القدرة على تحليل اعتمدت الدراسة على المنهج التا

وتم . هذا بالإضافة إلى المنهج الوصفى التحليلي. البيئة الداخلية والإقليمية والدولية ومكونات النظام

تقسيم الدراسة إلى ستة فصول مشتملة على الإطار العام للدراسة واستعراض الأدبيات 

  .والاستنتاجات

سة إلى نتيجة أساسية مفادها، أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت دوماً استثمار وخلصت الدرا

رغبات وتوجهات الأردن في حل معضلات بيئته الداخلية والإقليمية، ولكنها لم توفر الحد المطلوب 

وعليه يمكن القول أن الأردن حقق نجاحاـ نسبياـ فيما يتعلق بأهداف علاقاته . له في مواجهة ذلك

  ). السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية(مع الولايات المتحدة الأمريكية 



ABSTRACT  

Jordan and U.S.A Relationships: 

1999-2006  

 

  
This thesis aims at studying and analyzing Jordan and US relationships during 

the period from 1999 to 2006. It also evaluates the impact of the Jordanian 

environment (internally, regionally and internationally) and its repercussions 

on the bilateral issues. 
 

The study focuses on the development of Jordanian-American relations since 

the establishment of the Jordanian Emirate; through the Monarchy until the 

end of King Hussein era as a historical framework of the study.  
 

The study utilizes the historical methodology and the systems analysis theory 

to reach its conclusion. 
 

The thesis is composed of six chapters including the conclusion. 

The study concludes that US has always tried to exploit the Jordan policy in 

solving the Jordanian domestic and regional dilemmas, but doesn’t provide 

the minimum requirements to Jordan to face its internal and external 

problems. It can be considered that Jordan has relatively succeeded with the 

objectives of its relations with the US. 
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  

 لفية الدراسةخ 1-1

أدت التحولات الرئيسية والسريعة في العلاقات السياسية والدبلوماسية والتغير السريع في العلاقات 

الدولية، وتشابك المصالح والاعتماد المتبادل، وسرعة التطورات الدولية إلى تعاظم دور السياسـة  

تحقيق المكاسـب،  وتعتمـد   الخارجية بهدف تحقيق الأهداف الوطنية ومسايرة التطورات الدولية و

العلاقات السياسية الدولية على الدبلوماسية في تسيير أمورها وتحقيق مصالحها، حيث تتبنى الدول 

إستراتيجية دبلوماسية خاصة تعتمد على طبيعة تكوين الدولة وتأثيرها في الوسط العالمي، وعلـى  

دول فـي سياسـتها وعلاقاتهـا    مدى تنوع مصالحها وتطلعاتها على الصعيد الخارجي، وترتكز ال

الخارجية على مقوماتها وسبل قوتها وحجم تأثيرها من أجل تحقيق الأهداف الموجهة إليها، وتشكل 

. المقومات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتقنية عوامل دعم وتعزيـز للسياسـة الخارجيـة   

  )2002سرور،(

، 1999المتحدة الأمريكية خلال الفترة مـن عـام    لقد تناولت هذه الدراسة علاقة الأردن بالولايات

حيث تم تسـليط   2006حين تسلم الملك عبد االله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وحتى عام 

الضوء على الممارسات والسياسات والسبل التي ارتكزت عليها المملكة خـلال فتـرة الدراسـة،    

مريكية ومدى استثمار هذه العلاقة في تحقيق الأهداف وعلاقة ذلك بالتوجه نحو الولايات المتحدة الأ

الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، مع استعراض التحديات والعراقيل التي واجهتهـا هـذه   

  . العلاقة
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فقد شكلت رؤى . لذا ركزت الدراسة على محور مهم من محاور القيادة، وهي الدبلوماسية الأردنية

الثاني دستورا ومرجعية كاشفة في السياسة الأردنية ودبلوماسـيتها،   عبد االلهوأفكار وتطلعات الملك 

حيث تنبثق تلك الرؤى والأفكار من معطيات فكرية وثقافية وحضارية وتاريخية وفق أبعاد سياسية 

. نابعة من فهم للواقع الأردني والعربي والدولي، متأثرة بعوامل الجغرافيـا والاقتصـاد والتـاريخ   

موقع الأردن الجغرافي في بؤرة التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسـط  : العوامل وابرز هذه

بما يحمله ذلك من بذور عدم استقرار نتيجة لتطورات القضية الفلسطينية وتداعيات المسألة العراقية 

كمـا أن  .  والتوتر الحاصل على الساحتين السورية واللبنانية، فضلاً عن تعاظم ظاهرة الإرهـاب 

اك طبيعة التركيبه الديموغرافية للأردن، وقلة موارده الطبيعية،  واعتماد الاقتصاد الأردني على هن

كل ذلك جعـل الأردن  .  المساعدات الخارجية التي تعتبر تحديا آخر أمام علاقات الأردن الخارجية

متحـدة الأمريكيـة،   يتبع نهجاً عقلانياً ومتزناً في سلوكه الخارجي مع العالم وتحديدا مع الولايات ال

حيث حرص على إقامة علاقات صداقة وتعاون مع جواره الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافه الوطنية، 

منتهجاً مبادئ الاعتدال والوسطية والدبلوماسية الهادئة في إدارة سياسته الخارجية، الأمر الذي مكنه 

  .وليمن كسب الثقة والاحترام والتقدير على المستوى الإقليمي والد

 ةبالحضـور العـالمي والمصـداقي    1999ولقد امتازت التوجهات العامة للسياسة الأردنية منذ عام 

الدولية وطرح القضايا العالمية والإقليمية بشـفافية والاعتمـاد علـى الحـوار      نوالالتزام بالقواني

ومـه الواسـع   كما ركزت على استخدام الخيار الدبلوماسي والنهج العقلاني الواقعي بمفه. والنقاش

هـذا،   . لتنسيق كافة الجهود الوطنية في المجال الدولي، مع إعطاء الأولوية للنشـاط الاقتصـادي  

بالإضافة إلى الوسطية والاعتدال في بناء المواقف السياسية الأردنية بما يحقق المصـلحة الوطنيـة   

سي هو خيار الدولـة الأول  لذلك فان الخيار السياسي والدبلوما.  العليا وينسجم مع المصلحة القومية

ولمـا تعـد   .  في منع الصراعات وإدارة الأزمات للتوصل إلى حلول سياسية ذات طـابع سـلمي  
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الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات الثقل الأكبر في العديد من القضايا التي تهم المملكـة، فقـد   

  . وسع وأعمق خلال فترة الدراسةأخذت علاقات الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية تتعزز بشكل أ

 

 مشكلة الدراسة 1-2

الأمريكية تراجعاً ملموساًً نتيجة موقف الأردن من أزمة وحرب الخليج  -شهدت العلاقات الأردنية 

، على الرغم من الدور الكبير الذي لعبة الملك الحسين بن طلال في تقريب 1990-1991 )  (الثانية

لذلك، فمنذ تولي الملك عبد االله الثاني سـلطاته  . جاه عملية السلاموجهات النظر الإقليمية والدولية ت

حرص على تفعيل المسار السياسي الأردني لتحقيق الأهداف الوطنيـة مـع    1999الدستورية عام 

  .المحافظة على أسس ومبادئ السياسة الخارجية الأردنية

أجنبيـين فـي    نسه بين احتلالـي سياسي للدولة الأردنية فقد وجد الأردن نف -ونظرا للموقع الجيو 

فلسطين والعراق، وبجوار دول ليست على وفاق سياسي دائم، فضلاً عن شح الموارد الاقتصـادية  

والطبيعية التي بدورها فرضت على الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية داخلية، لذلك بـدأ  

  .دة الأمريكيةالأردن يتجه وبخطى حثيثة نحو توثيق علاقاته بالولايات المتح

  

 مبررات الدراسة 1-3

خلال مراجعة الباحث لتوجهات السياسة الخارجية الأردنية خلال فترة تسعينيات القـرن الماضـي   

وجد شحاً في الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، أما الموجود منها فقد اتسم بعدم التعمـق أو  

لى خلفية وتطـورات علاقـات الأردن   ولذا، فإن هذه الدراسة سعت للوقوف ع. الشمول المطلوبين

، ومدى قدرة الأردن علـى  )السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية(بالولايات المتحدة الأمريكية 

  .تحقيق أهدافه، ومحاولة استشراف مستقبل هذه العلاقات
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 أسئلة الدراسة 1-4

  :سعت الدراسة للإجابة على سؤال رئيسي مفاده

  ؟ 2006-1999لولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ما طبيعة علاقات الأردن با •

  :كما سعت الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية

  ما أسباب توجه الأردن في سياسته الخارجية نحو الولايات المتحدة الأمريكية؟ •

 والدولية على علاقات الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية؟ والإقليمية ما أثر البيئة الداخلية •

 ما أهم نقاط الضعف والقوة على العلاقات الثنائية بين الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية؟ •

هل نجح الأردن في تحقيق أهدافة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية من خلال علاقاتة  •

 بالولايات المتحدة الأمريكية؟

 

 أهداف الدراسة 1-5

 :هدفت هذه الدراسة إلى

الأمريكية في المجالات السياسية والاقتصـادية   -ونمط العلاقات الأردنية التعرف على طبيعة  •

، ولغايـة عـام   1999والعسكرية والأمنية منذ تولي الملك عبد االله الثاني عرش الأردن عـام  

2006. 

 .التعرف على أسباب توجة الأردن في سياستة الخارجية نحو بالولايات المتحدة الأمريكية •

والدولية على علاقـات الأردن بالولايـات المتحـدة     والإقليمية ئة الداخليةالتعرف على أثر البي •

 .الأمريكية

 .إبراز نقاط الضعف والقوة في العلاقات الثنائية •
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 فرضيات الدراسة 1-6

  :بنيت هذا الدراسة على الفرضيات التالية

 .لمتحدة الأمريكيةلعبت البيئة الداخلية والإقليمية والدولية دوراً في علاقات الأردن بالولايات ا •

إن السياسة المعتدلة والعقلانية التي انتهجها الأردن عظمت الاهتمام الأمريكي بالدور الأردنـي   •

 .في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص

على العديـد   -إلى حد ما  -ساهمت علاقات الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية في تغلبه  •

 .له السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنيةمن مشاك

علاقاتـه  فـي تحديـد وصـياغة     مهماًالاقتصادية دورا  ظروفهلعب موقع الأردن الجغرافي و •

 .وأهدافه بالولايات المتحدة الأمريكية

 

 منهجية الدراسة 1-7

خارجيـة  اعتمدت الدراسة إلى حد ما على منهج تحليل النظم الذي يساهم في تحليل نظام السياسة ال

، كما تم الاعتماد على المنهج )داخلية، بيئية، مكونات النظام(والذي يتضمن مجموعة من المتغيرات 

الوصفي التحليلي من خلال الإطلاع على المعلومات المتوفرة في المراجـع والكتـب والصـحف    

  .هذا بالإضافة إلى استفادة الدراسة من المنهج التاريخي. ومواقع الانترنت

 

 الدراسة ومعوقاتهامحددات  1-8

واجه الباحث صعوبة في الحصول على الوثائق والمصادر التي تناولت طبيعة ومكونات العلاقـات  

بين البلدين، وخصوصاً فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والعسكرية،  بالإضافة إلى حجـم المسـاعدات   

من خلال دراسة الآثـار  وحاول الباحث التغلب على هذه المعوقات . الأمريكية وأثرها على الأردن

  .الناتجة عن هذه العلاقات بهدف تحديد طبيعتها
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 استعراض عام لفصول الدراسة  1-9
  

  :تم توزيع الدراسة إلى ستة فصول على النحو التالي

وفيه تم استعراض مقدمة الدراسة بكافة عناصـرها المختلفـة    الإطار العام للدراسة: الفصل الأول

 .وأهدافه ومبرراته والفرضيات الأساسية له والتي اشتملت على مشكلة البحث

استعراض الأدبيات، حيث أشتمل على أهم الدراسات السابقة التي تناولت الموضـوع  :الفصل الثاني

قيد البحث ملقيا الضوء على نتائجها وفرضياتها، وموضحا أهم نقاط الضـعف فيهـا والتـي أدت    

  .بالباحث لاختيار موضوع رسالته

حيث تطرق هذا الفصل  )مدخل تاريخي(الأمريكية _ ة وتطور العلاقات الأردنية نشأ: الفصل الثالث

، مستعرضـاً نقـاط الالتقـاء    1999إلى طبيعة العلاقات بين البلدين منذ نشوء الإمارة ولغاية عام 

 :والاختلاف، وحجم المساعدات الأمريكية للأردن وذلك في المراحل الثلاث التالية

  .نذ نشأة الإمارة حتى قيام المملكةالعلاقات بين البلدين م •

  .العلاقات بين البلدين منذ بداية العهد الملكي حتى حرب الخليج الثانية •

  .1999العلاقات بين البلدين منذ حرب الخليج الثانية ولغاية  •

تضمن هـذا  و. اثر بيئة الأردن الداخلية والإقليمية والدولية على العلاقات الثنائيـة : الفصل الرابع

تحليلاً للبيئة الداخلية للأردن من حيث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة التـي    الفصل

أثرت على طبيعة السلوك الخارجي الأردني، وكذلك تحليلاً للبيئتين الإقليمية والدولية وتداعيات ذلك 

 .على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

 .2006_  1999: ت الأردن بالولايات المتحدة الأمريكيـة صياغة وتنفيذ علاقا:  الفصل الخامس

طبيعة العلاقات خلال هذه الفترة في المجـالات السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية      ىركز علو

 .والأمنية التي ربطت الولايات المتحدة الأمريكية بالأردن
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لاقات بـين البلـدين   وهدف هذا الفصل إلى التعرف على أثر الع. نتائج الدراسة:  الفصل السادس

على الأوضاع الداخلية الأردنية وعلى دور الأردن في منطقة الشرق الأوسط، ومدى نجاح الأردن 

 .من خلال علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق اهدافة الوطنية ومصالحة القومية
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  الفصل الثاني

  استعراض الأدبيات
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  الثاني الفصل

  إستعراض الأدبيات

  

  مراجعة الكتب المتعلقة بالبحث 2-1

، للدكتور عدنان الهياجنـة، والأسـتاذ   " 2005 – 1956كتاب العلاقات الأردنية الأمريكية " يناقش

ملف العلاقات الأردنية الأمريكية بمختلف مراحلها والعوامل المـؤثره فيهـا مـع    هادي الشوبكي 

ياسي والإقتصادي ، وقد لاحظ الباحثان أنه بالرغم مما كان يعتري هـذه  التركيز على الجانبين الس

العلاقات من تشويش بحسب طبيعة الأحداث والمواقف،  خاصة بشأن القضـية الفلسـطينية، إلا أن   

هذه العلاقات اتسمت دائما بالتطور الايجابي الذي كان يسمح بالعودة مجددا إلـى حالـة العلاقـات    

ى الالتقاء والتوافق أو على الأقل تقارب وجهات النظر ، حتى أصبح الأردن من الطبيعية المبنية عل

  .الدول المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط 

الثاني ابن الحسين منذ تسلمه سلطاته الدستورية عام  وقد تناول هذا الكتاب فترة عهد الملك عبد االله

كز على الجانب الاقتصادي والمساعدات المقدمة للأردن من قبل مؤسسات ، ور2004وحتى  1999

  .الإدارة الأمريكية وبخاصة الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي

وقد كان من أهم النتائج التي خلص إليها الكتاب أن الموقع الجيوستراتيجي للأردن سيبقى يفـرض  

يات المتحدة الأمريكية أن تكون علاقاتها مـع  نفسه على طبيعة تلك العلاقات، وأن من مصلحة الولا

 نالأردن استراتيجية تقوم على تبادل المصالح المشتركة ولصالح القضايا العربية والإسـلامية، وأ 

  .العلاقات وتتطور على كافة الأصعدة هتستمر هذ
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فط فـي  فقد تناول أهمية الـن  "نفط الشرق الأوسط وأزمة الطاقة " بعنوان أما كتاب جوي ستورك 

منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، وسعي الـدول الأوروبيـة والولايـات    

كما يلقي الضـوء علـى   . المتحدة الأمريكية للسيطرة على النفط في هذه المنطقة الهامة من العالم

غبـات  في الشرق الأوسط وعلاقاتها بشركات البترول، واستسـلامها لر " الأوبك"سياسات منظمة 

كما تناول حـرب تشـرين الأول   . الشركات البترولية العملاقة التي تسعى إلى كسب الأرباح فقط

الإسرائيلي،  والصراع بين الدول المنتجة للنفط  -، وارتفاع أسعار النفط، والصراع العربي 1973

  .وشركات البترول العالمية الكبرى

  

اية الثورة العربية الكبرى وحتـى نهايـة عهـد    الفكر السياسي في الأردن منذ بد" ويتناول كتاب 

لمؤلفه الدكتور علي محافظة، بدايات اليقظة العربية والثورة العربية الكبرى، والتي يؤكـد  " الإمارة

أن فكرها كان الأساس والمنطلق لمعظم التيارات السياسية التي ظهرت في المشرق العربي بصـفة  

  .عامة وشرق الأردن بصفة خاصة

ؤلف موقف الأردن من الانتداب البريطاني ومطالبة وجهاء وشيوخ البلاد في تكوين دولة وأبرز الم

إلـى الأردن   عربية مستقلة ومنفصلة عن فلسطين وتكوين جيش مستقل لها، وقدوم الأمير عبد االله

والقبول بالتسوية السياسية مع الحكومة البريطانية والتي تضمنت إقامة حكومـة مسـتقلة برئاسـة    

كما أبرز الكاتب الفكر العربي والإسلامي لدى مؤسس الدولة الأردنيـة  . بن الحسين ر عبد اهللالأمي

ومساهمته في ترسيخ جذور النهضة العربية الحديثة في الإمارة الأردنية، وتنـاول العلاقـة بـين    

الأردن وفلسطين وموقف الأردن من القضية الفلسطينية، والتحدي والأطمـاع الصـهيونية التـي    

  .جهتها وا
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، للكاتب صالح القرعان، الضـوء علـى التطـور    "الموقف الأردني من أزمة الخليج " يلقي كتاب 

الكويتي والذي تعود أسبابه إلى موقع الكويت الاستراتيجي وعلاقاتها مع  –التاريخي للنزاع العراقي 

  .بريطانيا ومحاولات العراق ضم الكويت

يج والعوامل المؤثرة في هـذا الموقـف مـن الناحيـة     ويستعرض الموقف الأردني من أزمة الخل

الجغرافية والاقتصادية والتاريخية والقومية والدينية، وأكد الكاتب على أن موقف الأردن كان منـذ  

البداية ساعيا إلى حل الأزمة في الإطار العربي وبالطرق السلمية لضمان المصالح القومية العربية 

الموقف الأردني من أزمة الخليج والمتمثلة بالآثـار السـلبية علـى    كما أبرز الآثار المترتبة على 

احدهما يضـم  : الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى الآثار السياسية وانقسام الدول العربية إلى قسمين

دول الخليج العربي ومصر وسوريا والمغرب ولبنان والصومال، والآخر يضـم الأردن وتـونس   

ودان والجزائر وموريتانيا، وبين الآثار الاجتماعية لأزمة الخليج علـى  واليمن وليبيا وفلسطين والس

  .الأردن بسبب عودة أعداد كبيرة من القوى العاملة الأردنية من الخليج العربي إلى الأردن

  

، للمؤلـف  "1964 – 1921إمارة شرقي الأردن، نشأتها وتطورها في ربع قرن، " وينطوي كتاب 

، حين كان الأردن خاضعاً لسلطان الدولة 1910ائق تاريخية منذ عام سليمان الموسى على سرد حق

العثمانية، ويتطرق للدور الذي لعبته الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي لتأسـيس  

  .إمارة شرقي الأردن، وسنوات تأسيس الإمارة

دية والتعليميـة ودور  وتحدث الكاتب عن سنوات تطور إمارة شرقي الأردن من الناحية الاقتصـا 

الجيش العربي الذي يعتبر امتداداً لجيش الثورة العربية الكبرى، وظهور الصحافة في الأردن التي 

بن الحسـين   كما وضح المؤلف دور وموقف الأمير عبد االله. أدت إلى زيادة الوعي لدى المواطنين

أيار  – 25ن على استقلاله التام في السياسي أثناء الحرب العالمية الثانية والذي أثمر بحصول الأرد
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والكتاب هام ودقيق وغني بما تضمنه من حقائق عـن تـاريخ إمـارة    . وتأسيس المملكة 1946 –

  .شرقي الأردن وبدايات الدولة الأردنية 

  

الولايات المتحدة الأمريكية والعرب والسياسة الأمريكيـة  " ويتناول المؤلف نظام شرابي في كتابه 

الأمريكية منذ بدايـة   -، التطور التاريخي للعلاقات العربية "بي في القرن العشرين في الوطن العر

القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين، ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية الـدائم إلـى جانـب    

إسرائيل ضد الحقوق العربية، بهدف تحقيق المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط،  وتأمين 

لبترول،  ومنع انتشار النفوذ السوفيتي في المنطقة، بالإضافة إلـى جعـل إسـرائيل قلعـة     تدفق ا

واستعرض الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت في . إستراتيجية لها في منطقة الشرق الأوسط

، وقرار الأردن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضـفة الغربيـة،    1987كانون الأول من عام 

إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة الفلسطينية في مؤتمره الذي عقد في الجزائـر فـي   و

  .1988تشرين الثاني من العام 

  

  مراجعة الدراسات المتعلقة بالبحث 2-2

الأمريكيـة خـلال القـرن     -رصد الباحث عدداً من الدراسات التي تناولت العلاقات الأردنيـة   

وهـي عبـارة عـن    . سة نبيل التل المقدمة للمعهد الدبلوماسي الأردنيدرا: الماضي، ومن أهمها

، حيث 2000 – 1990الأمريكية في الفترة  –العلاقات السياسية الأردنية رسالة ماجستير بعنوان 

تطرق الباحث إلى التطور التاريخي للعلاقات السياسية بين البلدين مستعرضاً العوامل المؤثرة فيها، 

  .لى جهود التنمية والإصلاح في الأردنوناقش تأثيرها ع

كما درس التطورات الإقليمية وخصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأزمة الخليج، واثر ذلك على 

الإسرائيلية على العلاقات  -العلاقات بين البلدين، وبين مدى الأثر الايجابي لاتفاقية السلام الأردنية 
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راسة أن سياسة الاعتـدال والوسـطية التـي اتبعهـا الأردن،     وأوضحت الد. الأمريكية -الأردنية 

بالإضافة إلى موقعه الجغرافي قد أثرت إيجابا على تقدم جهود السلام في المنطقة، واسـتنتجت أن  

العلاقات بين البلدين هي علاقات إستراتيجية قائمة من وجهة نظر الأردن على المصلحة الوطنيـة  

علاقة الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية ستبقى من أكبر المؤثرات واعتبرت الدراسة أن . الأردنية

  .الدولية في اتجاهات السياسة الأردنية خلال الأعوام القادمة

 

 2001التابع للجامعة الأردنية، لمجموعة من الباحثين، عـام   دراسة مركز الدراسات الإستراتيجية

حيث ناقشت الدراسة اتجاهات السياسة الأمريكية فـي  . العلاقات الثنائية الأردنية الأمريكيةبعنوان 

المنطقة وسبب التوجه الأمريكي نحو الأردن وإعادة فتح قنوات الاتصال معه بعد حـرب الخلـيج   

الثانية، وذلك لقناعة الساسة الأمريكيين بأهمية موقع الأردن الجغرافي ومدى قدرته على لعب دور 

  .ة الوسطية والاعتدال التي تتبعها قيادتهالوسيط في الشرق الأوسط من خلال سياس

كما تناولت الدراسة العقوبات الاقتصادية على العراق وأثرها علـى الأردن، والاتجـاه الأمريكـي    

لإعادة العلاقات مع دول الجوار العراقي لضمان تنفيذ العقوبات الذكية، وسياسة التعويضات التـي  

  .انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية

  

وهي رسالة  1967 – 1946للفترة من  اسة عماد البشتاوي بعنوان العلاقات الأردنية الأمريكيةدر

 .2003ونشرت على شكل كتاب عام  1995ماجستير قدمت في جامعة اليرموك عام 

الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولغاية حرب عـام   -ناقشت الرسالة العلاقات الأردنية 

ل دراسة أساليب التغلغل الأمريكي في الشرق الأوسط وأهدافه وأسـاليبه، وكـذلك   من خلا 1967

بـين العـرب    1948الموقف الأمريكي من استقلال الأردن ومشروع سوريا الكبرى وحرب عام 
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وإسرائيل وهدنة رودس ومشروع جونستون وحلف بغداد ومشروع دالاس، وبحثت الدراسة أيضـا  

  .ن خلال دراسة وتحليل الموقفين الرسمي والحزبيالموقف من مشروع ايزنهاور م

وبينت الدراسة ازدياد الاهتمام الأمريكي بالدور الأردني المستقبلي في المنطقـة نتيجـة لموقعـه    

  .الجغرافي الذي تبلور في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوء دولة إسرائيل

 

 – 1990خلال الفترة ما بين  الأمريكية –ية دراسة بشار الدبوبي بعنوان العلاقات السياسية الأردن

ناقش الباحث الدور الأردني في منطقة الشرق الأوسط . 2006المقدمة لجامعة القدس لعام . 2006

الأمريكيـة   -وأثره في تحقيق استقرار وتوازن العلاقات في المنطقة، ودرس العلاقات الأردنيـة  

  .ت على نهضة الأردن الاقتصادية والاجتماعيةمقوماً فيها ومستعرضاً مدى تأثير هذه العلاقا

على العلاقة بـين البلـدين    1991كما بين الباحث الشرخ الذي أحدثته أزمة وحرب الخليج الثانية 

وكيف استطاع الأردن الخروج من العزلة السياسية في المنطقة والعودة للعب دور قيادي في العملية 

 .ية التي تتبعها القيادة السياسية في الأردنالسلمية من خلال سياسة الاعتدال والوسط

الأمريكية وتقدمها باستمرار لما لها  -وخرجت الدراسة بضرورة المحافظة على العلاقات الأردنية 

من دور كبير في تخلص الأردن من العديد من مشاكله، ولما للمساعدات الأمريكية للأردن من دور 

  .ةفي تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعي

  

وتضـمنت   ".والمبـادئ المصالح .. الأمريكية -العربية  العلاقات"دراسة عدنان الهياجنه بعنوان 

المصالح الأمريكية في المنطقة العربية، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    : الدراسة عدة محاور هي

الحضاري والدول العربية، تصنيف الدول حسب معايير الولايات المتحدة الأمريكية، وأثر الصراع 

الـوطن  الأمريكيـة تجـاه   من المصالح  اًعددوحددت الدراسة . الأمريكية -في العلاقات العربية 

  :يمكن تلخيصها بالآتيوالعربي 
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الحرص على عدم سيطرة أي دولة على النفط، ومنع أي هيمنـة خارجيـة أو عربيـة علـى      -

  .مصادره، وضمان تدفقه بأسعار معقولة للعالم الغربي والصناعي

في مجال التنمية السياسية أو الاقتصادية  حقيقي ستقرار، ومنع أي تقدملاعدم احالة الإبقاء على  -

الأمريكية، مع دعم الدول الحليفـة   قد يؤثر على زعزعة الأنظمة العربية الموالية للولايات المتحدة

  .للولايات المتحدة الأمريكية، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 

كحليف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط من أي خطر عربي أو خارجي قد  حماية إسرائيل -

   .يهدد وجودها

ويعتبر الباحث أن تحقيق الهدفين الأولين يصب في خدمة الهدف الثالث، وان العنصر الأساسي في 

 وهو يدعو العرب. العربية هو مدى قبول الدول العربية بالسلام مع إسرائيل -العلاقات الأمريكية 

  .من الولايات المتحدة الأمريكية لان الخلاص إنما يأتي من الداخل" الخلاص " إلى عدم انتظار 

  

  :الخلاصة 2-3

  :يمن خلال استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة يتضح ما يل

 .قلة الدراسات التي تبحث في الموضوع بشكل مباشر •

 .موضوع قيد البحثهناك الكثير من التعميمات حول ال •

 .الأمريكية بشكل جزئي وغير شمولي -ناقشت بعض الدراسات السابقة العلاقات الأردنية  •

الأمريكية ضمن السـياق التـاريخي، والـدور     -عدد من الدراسات تناول العلاقات الأردنية  •

 .الأمريكي في المنطقة العربية عموماً

لأردنية في توجهات المملكة نحو الولايات المتحدة معظم الدراسات لم تعالج أثر البيئة الداخلية ا •

  .الأمريكية
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  الفصل الثالث

  )الخلفية التاريخية( نشأة وتطور العلاقات الأردنية الأمريكية 
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  الفصل الثالث

  )الخلفية التاريخية( نشأة وتطور العلاقات الأردنية الأمريكية 

  

  مقدمة 3-1

الأمريكية منذ نشأة الإمارة الأردنيـة   -نشأة وتطور العلاقات الأردنية يستعرض هذا الفصل تاريخ 

العلاقـات  ، لذلك تم تقسيم الفصل إلى ثلاثة محاور، حيث يتناول المحور الأول 1999وحتى العام 

بين البلدين منذ نشأة الإمارة حتى قيام المملكة، بينما يتناول المحور الثاني العلاقات بين البلدين منذ 

، ويستعرض المحور الثالث العلاقات بين البلـدين  1991يس المملكة حتى حرب الخليج الثانية تأس

  .1999حتى عام  1991منذ حرب الخليج الثانية 

  

  :العلاقات بين البلدين منذ نشأة الإمارة حتى قيام المملكة 3-2

الشـرق   ذها في منطقـة قبل نهاية القرن التاسع عشر لم تهتم الولايات المتحدة الأمريكية ببسط نفو

لذلك لم يكن . وكانت شركاتها تسيطر على الجزء الأكبر من النفط المنتج في العالم آنذاك الأوسط،

المحدودة والإرساليات التبشيرية الشرق الأوسط يحظى بالاهتمام الأمريكي إلا في الشؤون التجارية 

صـقر،  . (وذ الفرنسي والبريطاني، لذلك التزمت بسياسة الحياد والعزلة وخصوصا في مناطق النف

1981.(  

ولكن منذ مطلع القرن العشرين بدأ الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط حيث نشطت البعثات 

التبشيرية والخيرية في العديد من المناطق العربية وخصوصاً في لبنان وفلسطين والعراق، كما تـم  

وسـاهمت العلاقـات   . لنشاطات الخيرية والتعليميةالبدء بإنشاء وتأسيس إرساليات ثابتة مدعومة با

 ةالجيدة مع الدولة العثمانية إلى تزايد النشاط الأمريكي في المنطقة، حيث تأسست الكلية البروتستانتي
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واسـتطاعت  . والعديد من المدارس، وكلية للبنات فـي اسـطنبول   1866السورية في بيروت عام 

ن الإمتيازات الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وهنا يمكن الولايات المتحدة الحصول على العديد م

  ).2003بشتاوي، . (القول أن حيادها آنذاك عزز نفوذها الاقتصادي في مناطق الدولة العثمانية

في المشرق العربي لأول مـرة عـام    الأحداثعلى مسرح  تبرز المصالح النفطية الأمريكية بدأت

بدعم من الرئيس الأمريكي ) Jester Colby(ال جستر كولبي الأمير اسطنبولحين جاء إلى  1909

، ومنذ وصوله قام بالاتصالات اللازمـة مـع   أيضا ثيودور روزفلت والغرفة التجارية في نيويورك

حصل بمقتضاه على حقوق التنقيب عن المعادن  1910الحكومة التركية التي وقّعت معه اتفاقاً عام 

وقد واجه هذا الاتفاق معارضة شديدة من قبل . الألمان هامن انسحب بما فيها النفط في المناطق التي

وقد اتفـق  . النفطي الأمريكي يعطل مصالح الفريقين معاً الألمان والإنكليز، على اعتبار أن الامتياز

شركة البترول التركيـة  هذان الفريقان على التوفيق بين مصالحهما النفطية في المنطقة، فتم تأسيس 

. ونالت ألمانيـا الربـع الأخيـر    ،ث حصلت بريطانيا على ثلاثة أرباع أسهم الشركةحي 1912عام 

واشترت شركة ستاندرد أويل الأمريكية سبعة إمتيازات للتنقيب عن النفط في منطقـة وادي عربـة   

 ).1981ستورك، . (وفلسطين من مواطنين عثمانيين

لة ما بعد الحـرب العالميـة الأولـى،    كما ازداد الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق العربي في مرح

وبدأت تتطور إستراتيجية التدخل السياسي في المنطقة وكان ذلك عن طريق اللقاء الذي تـم بـين   

، وأرسل الرئيس ويلسون لجنة تحقيق أمريكية 1919الأمير فيصل ومستشار الرئيس الأمريكي عام 

اءا على طلب مـن رئـيس الجامعـة    بن" هنري كنج"للتعرف على طلبات وآراء المواطنين برئاسة 

 20الأمريكية في بيروت رغم معارضة البريطانيين والفرنسيين واليهود، وزارت اللجنة عمان في 

حزيران يونيو من نفس العام، وخلصت اللجنة إلى أن مطالب الأردنيين تتمثل بالاستقلال التام بـلا  
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ولكن توصيات هذه اللجنة لم تنل القسط حماية أو وصاية رغم عدم معارضتها للوصاية البريطانية، 

  ).1986موسى، . (الوافي من الاهتمام داخل الإدارة الأمريكية

الأمريكية بالشكل المطلـوب فـي    ةعموما لم تنشط العلاقات السياسية بين الأردن والولايات المتحد

نتـداب البريطـاني   الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية نظراً لارتباط إمارة شرق الأردن بالا

وعدم اكتشاف النفط فيها، ورغم ذلك فان الأمير عبد االله بن الحسـين أدرك جيـداً أهميـة الـدور     

الأمريكي، وبدأ بإرسال العديد من البرقيات والرسائل للإدارة الأمريكية سعياً لكسب ودهـا تجـاه   

تطمينات أمريكية من قبـل  القضايا العربية التي كانت أهمها قضية فلسطين، ورغم أنه كانت هناك 

كذلك فقد أرسـل الأميـر   . الرئيس فرانكلين روزفلت الذي أبدى سياسة معتدلة تجاه الشرق الأوسط

مطالباً إياه بالتوقف عـن دعمـه    1946رسالة إلى الرئيس هاري ترومان بعد تسلمه الرئاسة عام 

  .)2003بشتاوي، . (لعمليات التهجير والاستيطان اليهودي بفلسطين

ى اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بنفط السعودية والمنطقة إلى تزايد فرص الاحتكاك بالإنكليزأد، 

 تجـاوز بريطانيا أنه لا يمكن وأدركت . جرت بينهما محادثات طويلة لا تخلو من التوتّر والصراعف

فـوذ اقتصـادي   المصالح الأمريكية في المنطقة، لا سيما بعد أن أصبحت الولايات المتحـدة ذات ن 

تحـت   أية تسويات مع بريطانيا بشأن النفط الكونغرس الأمريكيورفض . وعسكري لا يستهان به

وبذلك لم تلتزم الولايات المتحـدة الأمريكيـة بشـيء نحـو     . ضغط الشركات الأمريكية المستقلة

. طيـة بريطانيا، بل راحت تفرض سياستها الخاصة للسيطرة على المنطقة العربيـة وثرواتهـا النف  

وتمكّنت الشقيقات السبع من تقسيم المنطقة نفطياً رغم السيطرة البريطانية السياسية والعسكرية عليها 

  ).1975فوبليكوف، ( حتى الخمسينات، وحصلت على عقود الامتياز التي غطّت كل المنطقة تقريباً
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 ـ ن التـدخل السياسـي   نخلص مما تقدم، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت موقفاً محايدا م

بشؤون المنطقة العربية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وركزت على الاستفادة من الإمتيـازات  

نفط المنطقة العربية، ببدأت شركات النفط الأمريكية تهتم اهتماماً كبيراً التجارية والاقتصادية حيث 

، والتخـوف مـن   الأمريكـي ي النفط النقص المتوقع في احتياط: يدفعها إلى ذلك عوامل عدة منها

حاجة الدول الكبرى للنفط بعد الحـرب   زيادةإلى جانب  العالمي،احتكار بريطاني لاحتياطي النفط 

متيازات جديـدة فـي   إكل هذه العوامل دفعت بشركات النفط الأمريكية للبحث عن . العالمية الأولى

الوسائل، وكانت الخارجيـة  لدعم لها بشتّى وأقنعت الحكومة الأمريكية بتقديم ا العربيمنطقة الشرق 

أما الجانب العربي، والأردني خصوصاً، وبالرغم مـن  . الأمريكية تتدخل في كل صراع ومباحثات

قناعته بمدى أهمية الولايات المتحدة الأمريكية، فأنه لم يتمكن من إقامة علاقـات مـع الولايـات    

  .المتحدة الأمريكية

  

  :منذ بداية العهد الملكي حتى حرب الخليج الثانيةالعلاقات بين البلدين  3-3

  :الأول فترة حكم الملك عبد االله 3-3-1

غربي بقيادة : انقسم إلى معسكرين، وةبيثنائي القط أصبح العالمفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، 

ر الذي قـام  التحالف الكبي وحيث أن .بقيادة الاتحاد السوفيتيوشرقي  الولايات المتحدة الأمريكية،

بـالرغم مـن    -السـوفيتي  وبين الاتحـاد   بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساخلال الحرب 

فقـد   ،)النازيـة  لمانياا(قتاً ضد العدو المشتركمؤكان تحالفاً مصلحياً و -الاختلاف الأيديولوجي 

خـلال  العظميين  تينالقولمانيا ليحلّ محله صراع على النفوذ بين هزيمة االتحالف بعد  ذلك أنهار

 نظـرا ومن الطبيعي أن يمتد هذا الصراع إلى منطقة الشـرق الأوسـط   . الباردة مرحلة الحرب

مـن  حيويـا  صبح الـنفط عنصـراً   حيث أ . تها النفطية الهائلةاوثرو ، موقعها الجغرافي المميزل
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مصـدر القـوة    هدفاً من أهدافه، فقد أثبتت هذه المادة الاستراتيجية أنهـا وعناصر هذا الصراع 

البترول هو المحرك الجبـار للقـوة    واعتبر الاستراتيجيون أن ،العسكرية والاقتصادية في العالم

العالم، قيادة حتى بلغت أوجها في  ت، وتصاعدنهاية القرن التاسع عشر منذالأمريكية التي برزت 

  .كما أنه ساهم في صعود الاتحاد السوفيتي ليصبح القطب الآخر للعالم

 فـإن  منابع الـنفط، التنقيب عن العالم العربي عبر الأمريكية دخلت  ث أن الولايات المتحدةوحي 

تجاه المنطقة العربية لا يمكن تحديدها بمعزل عن هذه المادة الاستراتيجية التي تعاظمت تها سياس

قت حاجتها وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الو. أهميتها منذ الحرب العالمية الثانية

المتزايدة للنفط العربي لتعويض نقص المخزون الوطني الذي اسـتُهلك جـزء كبيـر منـه فـي      

لذلك استطاعت توسيع مصالحها النفطية على حسـاب مصـالح بريطانيـا    . المجهودات الحربية

تحتاج إلـى حمايـة ضـد     كانت لكن هذه المصالح. هما الضعف بعد الحرباوفرنسا اللتين اعتر

 السوفيتيالتطلّع كذلك و ،الداخلية والخارجية التي تمثلت بظهور حركة التحرر الوطنيالتهديدات 

  ). 1974حداد، .(نحو المنطقة

، تعرض لهجوم عنيف من قبل القوى اليهودية 1946منذ إعلان استقلال الأردن عن بريطانيا عام 

اولة للضغط مـن أجـل   والصهيونية ـ المؤثرة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة ـ في مح  

عدم الاعتراف به كدولة مستقلة، وإلابقاء على الأردن وفلسطين كمنطقة جغرافية وسياسية واحدة، 

بشتاوي، . (وفتح باب الاستيطان أمام اليهود في الأردن طمعا من اليهود في إقامة دولتهم الكبرى

طاعت تلك القوى التـأثير  ودار جدل كبير في أروقة السياسة الأمريكية حول ذلك، واست). 2003

على الإدارة الأمريكية، حيث أعلن وزير الخارجية آنذاك أن أي قرار بالاعتراف بالأردن كدولة 

مستقلة ذات سيادة هو قرار غير ناضج في تلك الفترة، وكان من نتائج ذلك أن تأخر الاعتـراف  
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الأمريكيـة بالكيـان اليهـودي    الأمريكي بالأردن إلى ما بعد قيام دولة إسرائيل واعتراف الإدارة 

  ).1990شرابي، .(كدولة مستقلة

وبعد فشل بريطانيا في التوصل إلى قرار بشان فلسطين، أعلنت عن رغبتها في إنهـاء انتـدابها   

 1947 – 11 – 29على فلسطين، وأحالت قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة التي اعتمـدت فـي   

ض الفلسطينية بين العرب واليهود بحيث تقوم هنـاك  الذي تضمن تقسيم الأر)  181( القرار رقم 

أما بالنسـبة لموقـف   . وقد قوبل هذا القرار برفض عربي. دولتان واحده عربية وأخرى يهودية

الأردن، فقد دعا الأمير عبد االله العرب إلى قبول قرار التقسيم، وكان لهذا الموقف ما يبرره فـي  

يحظى به اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ذلك الوقت نظراً للدعم الكبير الذي كان 

بالذات، وكذلك في بقية الدول المؤثرة في السياسة العالمية هذا من جهة، والضعف الواضح فـي  

إلا . بنية النظام السياسي العربي وهشاشة القوات العسكرية العربية في ذلك الوقت من جهة أخرى

أن بعض العرب اتهم الأردن بالخيانة والتآمر بسـبب نظرتـه    أن موقف الأمير أسيء فهمه، بل

وفي مؤتمر القاهرة الذي عقد لاحقاً، قرر العرب إرسال الجيوش إلى فلسـطين  . الواقعية للأمور

هـاتيرا،  .  (1948الإسرائيلية الأولى في أيار  –للمحافظة على عروبتها، فوقعت الحرب العربية 

1979.(  

ت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة الملك عبـد االله الأول بإنشـاء سـوريا    استكمالا لما سبق، قاوم

الكبرى، وقامت بالضغط على بريطانيا والدول العربية لحملها على عـدم دعـم ذلـك المشـروع     

وكانت الولايات المتحدة تهدف من وراء ذلك إلى حماية مصالحها في السعودية والمنطقة، . ورفضه

دولة هاشمية سيضر بمصالحها وستكون لها أبعاد خطيرة على الاسـتقرار  حيث كانت ترى أن قيام 

وتكللت الجهود الأمريكية و السعودية بالنجاح عندما أعلن الأردن تخليه عن . بمنطقة الشرق الأوسط

  ).2003بشتاوي، . (1947فكرة سوريا الكبرى عام 
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ولايات المتحدة الأمريكية دخول فقد عارضت ال 1948الإسرائيلية عام  -أما خلال الحرب العربية 

الجيش الأردني إلى القدس ونددت بالمساعدات البريطانية المالية والعسـكرية لـلأردن، وحاولـت    

استصدار قرار من الأمم المتحدة باستخدام العقوبات العسكرية ضد الدول العربيـة مسـتندة علـى    

غير أنه تم التنسيق والاتفاق . دام القوةمن ميثاق الأمم المتحدة والتي تجيز استخ) 39(تطبيق المادة 

ما بين الجانب الأمريكي والجانب البريطاني على الضغط المباشر على الأردن من خلال تقلـيص  

  .حجم المساعدات البريطانية المالية والعسكرية له

بخسارة الجيوش العربية واحتلال الدولة اليهودية لمزيد مـن الأراضـي    1948انتهت حرب عام 

وباتـت  . سطينية، وكان من آثار هذه الحرب لجوء أعداد كبيرة من الفلسـطينيين إلـى الأردن  الفل

السياسة الأمريكية مضطرة للتعاطي مع النتائج السياسية لهذا الوضـع ولتحمـل بعـض الأعبـاء     

لذا، فقـد  . الإنسانية الناجمة عنه، وخصوصاً بعد اعترافها بدولة إسرائيل ودعمها لها إلى حد كبير

ولت الولايات المتحدة الأمريكية التوفيق بين دعمها وتأييدها لإسرائيل من جهة، ومصالحها مـع  حا

  .الدول العربية الرافضة لدولة إسرائيل من جهة أخرى

على إثر زيارة  1949وعليه، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالأردن رسمياً عام 

حيـث  " سمير الرفـاعي "ات المتحدة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك أول وفد رسمي أردني إلى الولاي

الأول، ثم قامت الولايـات المتحـدة برفـع     قابل الرئيس ترومان وسلمه رسالة من الملك عبد االله

  .)1985موسى، . (1952مستوى بعثتها الدبلوماسية من مفوضية إلى سفارة عام 

ردن الإستراتيجية في تلك الفترة كدولـة مجـاورة   لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية الأ

. للدولة اليهودية وتمتلك أطول خط مواجهة معها، وكدولة محاذية لأكبر مخزون نفطي فـي العـالم  

وزاد من هذا الاهتمام السياسات المعتدلة والمتوازنة للقيادة الأردنية، بالإضافة إلى نبـذ الشـيوعية   

المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدات إلى الأردن للتخفيف من آثار كفكرة ومنهج، مما حدا بالولايات 



 25

استقباله لإعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، ولمساعدته كدوله فتيـه علـى مواجهـة الخطـر     

  ).1975فوبليكوف، .(الشيوعي في المنطقة

ير خاضعة لسيطرة الدولة أراد الملك عبد االله الأول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الفلسطينية الغ

اليهودية، ولذلك عرض على أعيان فلسطين الوحدة مع الأردن معتبراً أن الضفة الغربية هي وديعة 

حتى يتم تحرير باقي الأراضي الفلسطينية فيقرر بعدها أهل فلسطين الانفصال وتقرير مصيرهم أو 

علـى  ) مؤتمر أريحا( 1950عام  وقد وافق أعيان الضفة. الاستمرار في الوحدة مع الضفة الشرقية

وفي حين عارضت الـدول  . الوحدة، فأصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية

العربية قرار الوحدة، فأن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت به، رغم أنها لم تعلن اعترافها صراحة 

ي بالوحدة فإنها ستكون مضـطرة للموافقـة   بهذه الوحدة، وبررت ذلك بأنها إن أعلنت قبولها الرسم

  ).1990محافظة، .(على احتلال وضم إسرائيل للأراضي العربية خارج إطار قرار التقسيم

سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تثبيت واقع الدولة اليهودية في المنطقـة، وضـغطت علـى    

على ذلك بهدف ترسيخ الاستقرار فـي  الأطراف العربية لقبول هذا الواقع وتوقيع معاهدة سلام بناء 

المنطقة، وتدعيم سيطرتها الاقتصادية عليها ومجابهة الخطر الشيوعي، وكانت تعـارض سياسـة   

التسلح في المنطقة رغم أنها ساهمت بتطوير قدرات إسرائيل العسكرية، في الوقت نفسه عارضـت  

ريكية وبريطانيـا وفرنسـا بيانـاً    وأصدرت الولايات المتحدة الأم. معاهدة الدفاع العربي المشترك

مشتركاً اعتبرت فيه أن هذه المعاهدة تقوض فرص السلام في المنطقة وأنها موجهة بالكامل ضـد  

  ).2003شتيوي، . (إسرائيل
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  :فترة حكم الملك حسين 3-3-2

لك كان واضحاً منذ البداية استمراره على خطى الم 1952في عام  حينما تولى الملك الحسين السلطة

المؤسس وسياساته المعتدلة، حيث انتهج الملك الحسين سياسة معتدلة وحاول التقرب من الأنظمـة  

العربية المعتدلة، ولا سيما العراق والسعودية، وحافظ على علاقات وثيقة مـع الغـرب ولا سـيما    

لـنهج  وعلى الصعيد الداخلي استمر الملـك الحسـين فـي ا   . بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية

. الديمقراطي فنشطت الحياة الحزبية في تلك الفتـرة وأجريـت انتخابـات نيابيـة فـي الضـفتين      

  ).1975سلمان،(

زيادة الاهتمام السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكيـة بالمنطقـة والأردن    1953وشهد عام 

" وسـتر دالاس جـون ف "بشكل خاص، وكان ذلك واضحاً من خلال قيام وزير الخارجية الأمريكي 

بزيارة المنطقة لأول مرة، وذلك نظرا لتطور سياسة الاتحاد السوفيتي بالمنطقة وتقديم الدعم لبعض 

الأنظمة العربية، مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير سياساتها وطـرق تعاملهـا مـع    

 بعد أن 1957كانون الثاني  5في عنه أُعلن وقد تبلور ذلك من خلال مبدأ ايزنهاور الذي . المنطقة

فـي ذلـك   بمـا   – وافق عليه الكونغرس وخول الرئيس الأمريكي سلطة تقديم مساعدات عسكرية

إلى أي دولة أو مجموعة دول فـي المنطقـة لضـمان حمايـة      -الأمريكيةالقوات المسلحة  إرسال

دولـة تسـيطر    تعرضها لأي عدوان مسلح من أي في حالوسلامة أراضيها واستقلالها السياسي 

لمنعه من السوفيتي كان هذا المبدأ بمثابة تحذير موجه بصورة خاصة إلى الاتحاد . عليها الشيوعية

الاقتصـادية   الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   التدخل فـي الشـرق الأوسـط وإربـاك مصـالح      

  ).2003شتيوي، (.والاستراتيجية

همة يمثّل محاولة لدعم الأمن القومي للولايات ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ كان في أحد جوانبه الم

ومصالحها النفطية في المنطقة عقب فشل حلف بغداد والهزيمة السياسية للحلفـاء  الأمريكية المتحدة 
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فـراغ  "على مـلء  الولايات المتحدة الأمريكية وانطوى المبدأ أيضاً على عزم . في حرب السويس

، وذلك بغية تأمين في منطقة الشرق الأوسط يطاني والفرنسينهيار النفوذ البرإالذي نجم عن " القوة

إلى شقّ الصف العربـي   ايزنهاورأدى مبدأ و .عنها السوفيتيوإبعاد التدخل  في المنطقةالاستقرار 

ضرورة إبقاء الدول المنتجة للنفط خارج  الأمريكية رأت الولايات المتحدةقد بين مؤيد ومعارض، و

  ).1990شرابي، (.و باستخدام القوة إذا لزم الأمرنطاق أي تقارب عربي، ول

وتعمدت الإدارة الأمريكية على إظهار نوع من الاهتمام بالقضايا العربية وعدم الانحياز لإسـرائيل  

بهدف قبول سياساتها الجديدة في المنطقة، وعملت على تأسيس الأحلاف والمعاهـدات المشـتركة   

ة، وكان الأردن مدار الاهتمام لما يمثله من أهميـة فـي   بهدف تقوية الجدار الدفاعي ضد الشيوعي

الخطط الأمريكية، فحاولت تبني مشروع الحزام الشمالي حيث كانـت الزيـارة الأولـى لـوزير     

وقوبل الوزير برفض شعبي واستنكار شديد لسياسة الولايات . الخارجية الأمريكي للأردن محورها

ت الولايات المتحدة الأمريكية استرضاء الحكومات العربية لذلك حاول. المتحدة تجاه القضايا العربية

والحكومة الأردنية بشكل خاص من خلال تأييدها لبعض المطالب الأردنية وخصوصاً علـى اثـر   

. وهددت بوقف المسـاعدات عـن إسـرائيل   ) قبية(على قرية  1953الاعتداءات الإسرائيلية عام 

  ).2003بشتاوي، (

مريكية حلف بغداد رغم أنها لم تنضم إليه فعليا، ولكنها أعلنت أنها لـن  دعمت الولايات المتحدة الأ

تقدم المساعدات لأي دولة ترفض الانضمام للحلف، ودعمت انضمام الأردن للحلف، ولكنه ونتيجـة  

للظروف الداخلية لم يستطع الانضمام رسميا للحلف، في الوقت نفسه لـم يعـارض التعـاون مـع     

، ويبدو 1955موقف الخارجية الأمريكية تجاه انضمام الدول العربية عام  وما لبث أن تغير. الحلف

أن ذلك تم تحت ضغط كل من إسرائيل والسعودية بسبب تخوفهما من انضـمام سـوريا والعـراق    
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والأردن للحلف، لاعتقاد كل منهما بأن هذه الدول ستشكل خطرا على الاسـتقرار فـي المنطقـة،    

  ).1975سلمان،. (مستقبلي فيما بعد بين هذه الدولوكذلك التخوف من قيام اتحاد 

لقد شهدت فترة الخمسينيات تعديلا لسياسات الاتحاد السوفييتي تجاه الأردن حيث تبين له مدى أهمية 

موقع الأردن في الشرق الأوسط، ونتج عن ذلك أن وافق أخيرا على انضمام الأردن للأمم المتحدة 

كما أن السوفييت عارضـوا قيـام الأحـلاف والمعاهـدات     . هبعدما كان يعارض ذلك منذ استقلال

داخل دول الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسـه   لالمشتركة لما تشكله من تحجيم لقدرتهم على التغلغ

دعم السوفييت استقلال الدول العربية وقضاياها المصيرية، الأمر الـذي حـدا بـوزير الخارجيـة     

ن عن خطة لحل القضية الفلسطينية بهدف قطع الطريـق  إلى الإعلا" جون فوستر دالاس"الأمريكي 

  .على الاتحاد السوفيتي من لعب دور فاعل في المنطقة

سـليمان  "تحولاً مهما بعد تشكيل حكومـة   1956أما على الصعيد الداخلي الأردني، فقد شهد عام  

 ذلـك العـدوان   ثم تلا. حيث بات واضحا أن سياساتها بدأت تتقرب من الاتحاد السوفيتي" النابلسي

البريطانية من استخدام أراضيه، ثم  تالثلاثي على مصر ووقوف الأردن إلى جانبها، ومنعه الطائرا

ثم ما لبثت أن عادت الأوضاع إلى الاستقرار بعد . البريطانية -عزمه على إلغاء المعاهدة الأردنية 

موقفا رافضا له، وسـقوط حكومـة   انتهاء العدوان الثلاثي الذي اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية 

النابلسي على اثر محاولة الانقلاب الفاشل، حينها أعلن الرئيس الأمريكي ايزنهاور استعداد بـلاده  

إلـى مزيـد مـن     -إضافة لتهيئة الظروف الداخلية  -للدفاع عن الأردن، حيث شكل هذا الإعلان 

اعتبر الرئيس ايزنهـاور أن اسـتقلال   الأمريكي، وبداية علاقات وعهد جديد، و -التعاون الأردني 

الأردن وسلامة أراضيه أمر حيوي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وحذر الدول المجاورة مـن  

التدخل بشؤونه الداخلية، وأمر الأسطول الأمريكي بالتوجه إلى منطقة الشرق الأوسـط للتـدخل إذا   
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ورات أن وافق الأردن رسـميا علـى قبـول    وكان نتيجة هذه الأحداث والتط. طلب الأردن العون

  ). 2003شتيوي، . (المساعدات الأمريكية المالية البالغة عشرة ملايين دولار

رغـم   -وان كان بمستوى اقل من السابق  –استمر الدعم الأمريكي للأردن خلال السنوات اللاحقة 

أن الولايـات المتحـدة    اعتراض إسرائيل على تقديم المعدات العسكرية لـلأردن والسـعودية، إلا  

الأمريكية أوضحت بأنها لن توقف تقديم السلاح للأردن والسعودية لأنهما تمثلان صـمام الأمـان   

  .لاستقرار الشرق الأوسط وبالمقابل التزمت لإسرائيل بتحقيق التفوق العسكري لها

من واسـتقرار  ورغم أن هذه السياسة التي كانت توحي بان الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بـأ 

الأردن وسلامة أراضيه، فان الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئا إزاء الاعتداءات الإسرائيلية 

على الأراضي الأردنية طوال عقدي الخمسينيات والستينيات، وبالتحديد فأنها لم تفعل شيئا لمساعده 

ا الضفة الغربية، كمـا لـم   التي خسر فيه 1967الأردن في مواجهته مع إسرائيل خلال حرب عام 

، حـين وقعـت معركـة    1968تحرك ساكنا حيال الاعتداء الإسرائيلي على الأرض الأردنية عام 

) 19.4(مليون دولار إلـى  ) 68(من  1967وقد انخفضت المساعدات الأمريكية بعد حرب .الكرامة

مليون دولار قبل  )23(الف دولار مقابل ) 400(مليون دولار وانخفضت المساعدات العسكرية إلى 

 ـ    . الحرب  ةوتعرض الأردن لأزمة خانقة نتيجة ازديـاد أعـداد النـازحين الفلسـطينيين، والهزيم

وقد كانت هذه .العسكرية، وتدني مستويات الاقتصاد، وارتفاع العجز، وضعف المساعدات الخارجية

الإسرائيلي وتجنب  –العوامل كلها وراء تبني الأردن خيار البحث عن تسويه سلميه للنزاع العربي 

  ).2006الهياجنة والشوبكي، . (المشاركة بحرب مستقبلية قد يكون هو الخاسر الأكبر فيها
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  :العلاقات الثنائية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات 3-3-2-1

إلى استمرار علاقاته مـع الولايـات المتحـدة     1973أدت مشاركة الأردن الجزئية في حرب عام 

وهذا الموقف ساهم فـي  . كما كان موقف الأردن من الصراع في الشرق الأوسط معتدلاً الأمريكية،

من توقيع اتفاقيات فصل القوات " هنري كيسينجر"تمكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 

وقد دعا الملك الحسين إلى العمل لتحقيق السلام في الشـرق  . بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا

، مع تأكيده على أن استعداد العرب للقبول بالسلام مع إسرائيل لا يعني رضوخهم للمطالب الأوسط

ودعا كذلك إلى الاستمرار في العمل من أجـل إعـادة الأراضـي العربيـة     .  الإسرائيلية الإقليمية

أن الملك حسين صديق قـيم بالنسـبة   : "ولقد أكد كيسينجر خلال جولته في الشرق الأوسط. المحتلة

ولايات المتحدة الأمريكية، وأمل رئيسي للتقدم الدبلوماسي في المنطقة، وأن هدفنا يجب أن يكـون  لل

  ).1990شرابي،".(تقوية مركزه

تبنت الإدارة الأمريكية سياسة تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتم البحث مع الأردن في إمكانية 

إلى " ريتشارد نيكسون"ت المتحدة الأمريكية دخوله للمفاوضات، وقد تم ذلك عندما قدم رئيس الولايا

، الأمر الذي أدى إلى التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـلأردن مـن   1974عمان عام 

الناحية العسكرية والاقتصادية، حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بهدف تعزيـز التعـاون فـي    

ئـيس الـوزراء الأردنـي ووزيـر الخارجيـة      المجال الاقتصادي والثقافي والعسكري، يرأسها ر

وعقدت اللجنة اجتماعاتها الأولية أثناء زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى واشنطن فـي  . الأمريكي

واتخذت هذه الاجتماعات قرارات تبشر بتوافر مصالح متبادلة، واستمر عمل . 1974آب  16-17

بالإضافة إلى ) . 1979هاتيرا،.(1979تى عام اللجنة الاقتصادية الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة ح

ذلك، فقد تعهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بدعم الأردن من أجل الاتفـاق علـى خطـوات    
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، 22/10/1973الصادر في  338واضحة لرعاية السلام بين البلدين حسب قرار مجلس الأمن رقم 

  ).2006الهياجنة والشوبكي، . (مريكيةوهو القرار الذي نال دعم الأردن والولايات المتحدة الأ

قام الرئيس الأمريكي جيرالـد فـورد    1975وقد استمر الدعم الأمريكي للأردن بعد ذاك، ففي عام 

 U.S.Generalized System ofبتصنيف الأردن كمستفيد من النظام المعد للأفضليات التجارية 

Preferences ير سلع معينة معفـاة مـن الرسـوم    والذي أعطى الأردن ميزة الاستفادة من تصد

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الأردن من خلال تقديم . الجمركية إلى السوق الأمريكي

  ).2003شتيوي، . (المزيد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية

وحيـدا  والفلسطينية ممثلاً شـرعياً   بمنظمة التحرير 1974مؤتمر الرباط عام اعترف الأردن في 

 وكانت هنالك آمال بإمكانيـة تحقيـق  . بناء على طلب المنظمة والدول العربية للشعب الفلسطيني،

على اثر حدوث بعض التغيرات الايجابية على  الإسرائيلي - تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي

عربيـة  للدول ال تحسن الوضع الاقتصاديالتغيــرات  تلك وأهم ، 1973الصعيد العربي بعد عام 

 ،القدرات العسكرية العربيـة  تطورو والسعودية،في منطقة الخليــج الأولى النفطية الطفرة نتيجة 

   .على الصعيد العالمي وتحسن الموقف السياسي للدول العربية

أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال القرار الأردني الموافقة على اعتبار منظمـة التحريـر   

ثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فقد جاء سلبا، حيث اعتبرت أن ذلـك يبعـد   الفلسطينية المم

الأردن عن القيام بدور رئيسي في عملية السـلام مثلمـا كانـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       

إلا أن ذلك الموقف لم يؤثر على اهتمـام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     ). 1975سلمان،.(ترغب

إلـى  " سـايروس فـانس  "بوضوح خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي  بالأردن، وقد ظهر ذلك

حين أكد على تعهد واشنطن بتقديم المساعدات للمملكـة فـي إطـار التعـاون      1977الأردن عام 

وقد تمت ترجمة ذلك من خـلال مسـاعدات اقتصـاديه    . المشترك والعمل من أجل تحقيق السلام
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وفي نفس الوقت، فقـد  . 1979وحتى  1977اً منذ عام مليون دولار سنوي 200للأردن بما يقدر ب

أوضح الملك الحسين للوزير الأمريكي بأن الأردن على استعداد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل 

في حال إعلان استعدادها للانسحاب من الضفة الغربية بأكملها، وإيجـاد حـل لمشـكلة الـوطن     

" جمـي كـارتر  "رى عند التقائه بالرئيس الأمريكي الفلسطيني، وهذا ما أكده الملك الحسين مرة أخ

، حيث رحب الرئيس الأمريكي بالملك الحسين كصديق مخلص، وكحليـف دائـم   1977خلال عام 

ويتضح أن الارتفاع في مستوى وحجـم  ). 1997خوري، برحامت ، (. للولايات المتحدة الأمريكية

نضمام إلى مسيرة السلام والتـي كانـت   المساعدات الأمريكية كان يهدف إلى حث الأردن على الا

  .ملامحها قد بدأت تظهر بين إسرائيل ومصر حينذاك

 1977وجاء الرد الأردني على قيام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة القدس في تشرين الثاني 

إذ  بحذر، وكان انتقاده لها اقل حده مقارنة مع ردود فعل الدول العربية الأخرى على هذه المبادرة،

تركزت إدانته على ما اعتبره عدم الاستجابة الكافية من رئيس الوزراء الإسرائيلي منـاحيم بـيغن   

لعرض السادات السلمي، وعلى استمرار سياسة إقامة المستوطنات اليهودية في الضـفة الغربيـة،   

نه لم يقم وكان الانتقاد الرئيسي الذي وجهه الملك الحسين إلى الرئيس المصري أنور السادات هو أ

  .)1988سعيد،.(بتنسيق تحركاته مع القادة العرب

الأمريكية نتيجـة   -وشهدت المرحلة ما بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد فتوراً في العلاقات الأردنية 

عدم موافقة الأردن على المشاركة بعملية السلام التي بدأها السادات، والتي رأى الأردن أنها لم تؤد 

للنزاع، وخاصة فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسـطينية وحصـول الشـعب     إلى حل عادل وشامل

انخفضت المساعدات الأمريكية للأردن بشكل ونتيجة لذلك، . الفلسطيني على حقوقه ودولته المنشودة

ويبـدو أن  . 1980كبير وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها إيقافها اعتبارا من نهاية عام 

تحدة الأمريكية كانت قد بدأت خلال تلك الفترة تنظر إلى مصر للعب دور كبيـر فـي   الولايات الم



 33

ولذا، فقد عمد الملك إلى توطيد علاقاته بالدول الخليجية والعراق . الشرق الأوسط كبديل عن الأردن

  .وسوريا لتعزيز موقفه في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية

فترة رئاسته بمحاولة إحلال السلام بين الأردن وإسرائيل مـن   بدأ الرئيس الأمريكي رونالد ريغان

خلال عرضه لفكرة التقاسم الوظيفي للضفة الغربية بين الأردن وإسرائيل، وهـو الاقتـراح الـذي    

عارضه الأردن، مؤيدا الطرح السوفيتي بإحياء فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسـط،  

يا من خلال إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تحييد السوفييت إلا أن الرد الأمريكي جاء قاس

عن الصراع الشرق أوسطي، وتكرار وصف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان للاتحاد السوفيتي بأنه 

، كما ازدادت العلاقات الأردنية الأمريكية سوء على اثر معارضة الأردن لفكرة "إمبراطورية الشر"

أن : "الشرق الأوسط ضد الخطر الشيوعي، حيث أكد الملك الحسـين قـائلا   تكوين حلف من بلدان

واتبع الملك الحسين ذلك بزيارتين ". الذي يهدد الأردن والشرق الأوسط هو إسرائيل وليس السوفييت

للتباحث في إمكانية تعزيز القدرات الدفاعية الأردنية، وخصوصاً بعد  1983-1981لموسكو عامي 

وتوالـت سلسـلة رفـض    . يلي للبنان وصمت الولايات المتحدة الأمريكية حيالـه الاجتياح الإسرائ

مقترحات الإدارة الأمريكية لحل النزاع من قبل الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبقـي الأردن  

مصمما على فكرة المؤتمر الدولي للسلام، بينما الولايات المتحدة الأمريكية ترفضها وتضع العراقيل 

مما حدا بالملك الحسين إلى إعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وسيطاً موثوقاً بـه   أمامها،

  ).2006الهياجنة والشوبكي،.(أو يعتمد عليه، وأنها فقدت مصداقيتها لدى دول المنطقة

استمرت الضغوط الأمريكية على الأردن واللعب بورقة المساعدات الاقتصادية والعسـكرية، وتـم   

، حيث اشترط الرئيس الأمريكي ريغان لتمرير 1985صفقة سلاح كان الأردن قد طلبها عام إلغاء 

مليار دولار أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الأردن وإسرائيل، ورغم أن ) 1.9(الصفقة البالغة قيمتها 

قفه الولايات المتحدة الأمريكية رفعت من قيمة مساعداتها الأخرى للأردن، فإن الأردن ظل على مو
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ولم يؤثر عليه إلغاء هذه الصفقة العسكرية التي كانت مهمة جدا بالنسبة له، وبقي الأردن متمسـكا  

  .)2006الهياجنة والشوبكي، . (بفكرة المؤتمر الدولي

، بعثت الإدارة الأمريكية بمذكرة في 1987وفي أوج الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت أواخر عام 

غة تحذير ودعوة للأردن وإسرائيل لاتخاذ قرارات تاريخية، لأن مثل ، جاءت على صي1988نيسان 

إلا أن الـرد  . قد لا تتكرر لإيجاد تسوية لمشكلة الشـرق الأوسـط   -برأي الإدارة  -هذه الفرصة 

الأردني جاء في صيغة وثيقة مكتوبة بخط اليد سلمها الملك الحسين لوزير الخارجيـة الأمريكـي   

التمسك بمـؤتمر  : الأردن من عملية السلام، وهو الموقف المتمثل فيتحدد موقف " جورج شولتز"

دولي له صلاحيات كاملة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، والاعتراف بحـق تقريـر المصـير    

أساس التفاوض فـي اللجـان الثنائيـة، وأن     242للفلسطينيين، وأن يكون قرار مجلس الأمن رقم 

  ).1988أبو طالب،.(يتفاوض بإسم منظمة التحرير الفلسطينيةالأردن لن يمثل الفلسطينيين أو 

والإداري مع الضـفة الغربيـة فـي     يوعلى إثر ذلك جاء قرار الملك الحسين بفك الارتباط القانون

، وهو ما أعطى المنظمة المسؤولية الكاملة في تمثيل الشعب الفلسطيني، وذلك بفعـل  31/7/1988

كانت تماطل ولا تقوم بالضغط أو محاولة التأثير علـى إسـرائيل    اليأس من الإدارة الأمريكية التي

للمباشرة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث أنها تؤيد موقف إسرائيل في محاولـة حـل القضـية    

الفلسطينية على حساب الأردن ودون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة بما في ذلـك إقامـة دولـة    

طاع غزة، وقد شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن قـرار الأردن  فلسطينية في الضفة الغربية وق

بفك الارتباط مع الضفة الغربية كان إجراء موجها ضدها وضد سياستها في المنطقة، فقامت بوضع 

وقد أكد الملك الحسين خلال لقـاءه  . ضغوط مختلفة على الأردن كان من أهمها الضغط الاقتصادي

أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن هي جـزء   19/6/1989 مع أعضاء مجلس الأعيان يوم

مشيراً إلى أن ممارسة واشنطن لمثل تلك الضغوط ". الخيار الأردني"من الضغوط الأمريكية لتمرير 
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خـوري،  . (عليه يعني، أن للأردن مكانة وتأثيراً أكبر من حجمه، ومن رقعة أرضه وعدد سـكانه 

  ).1997برحامت ، 

لك، تعرض الأردن لأزمة اقتصادية خانقة بسبب استثنائه مـن برنـامج المسـاعدات    وعلى اثر ذ

الأمريكية للدول الصديقة، حيث اشترط على الأردن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل قبل اسـتئناف  

تلك المساعدات، وقد رافق ذلك قطع المعونات الاقتصادية العربية باستثناء معونة السـعودية، ممـا   

جم المديونية الأردنية، ونشوء إضطرابات في جنوب المملكة حيث تدخل الملك الحسـين  فاقم من ح

  .شخصياً لإنهائها و لتهدئة الأوضاع

 إزاءتوجهات الإتحاد السوفيتي في  اًرافقت تغيروبالإضافة لذلك، فقد شهد عقد التسعينيات تحولات 

وجات هجره واسعة مـن منـاطق   كما شهد م انهياره،ومن ثم  الإسرائيلي، - الصـراع العربـي

الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل فاقمت من مشكلة الاستيطان اليهـودي التوسـعي فـي الأراضـي     

وقد . الفلسطينية، وهو ما مثل تهديدا خطيرا بالنسبة للأردن، إضافة إلى تهديد احتمالات السلام ككل

ئيه التي كانت تقوم على فكرة تحقيق واجه الأردن بثبات سياسات إسرائيل ومواقفها التوسعية والعدا

، أي اعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين وتهجيرهم من الضفة "الوطن البديل"أو " الخيار الأردني"

مـا يشكله موقع الأردن من  وقد اظهر ذلك كله). الترانسقير ( الغربية إليه، وهو ما كان يسمى ب 

 اظهـر كمـا   المسـتمر، حاجته إلى الـدعم العربـي  و والإقليمي، حساسية على المستوى القطري

بلورة موقف عربي موحد في ظــل التحولات الدوليـة وعـدم    متطلبات الدبلوماسية الأردنية في

 .في البيئة الإقليمية الاستقرار

الأمريكية بين مد وجزر خلال هذه الفترة، وتقلبت تبعاً لمواقف الأردن  -تذبذبت العلاقات الأردنية 

للمقترحات الأمريكية أو الرافضة لها، واستخدمت ورقة المساعدات الاقتصادية والعسـكرية   المؤيدة

. للضغط على القرار السياسـي الأردنـي   الأمريكيةللأردن أكثر من مرة من قبل الولايات المتحدة 
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لى ومن جانبه، فقد استخدم الأردن ورقة الاتحاد السوفيتي أكثر من مرة لمحاولة الضغط والتأثير ع

وباختصار، فأنه يمكن وصف العلاقات بين الجانبين خلال هـذه الفتـرة   . القرار السياسي الأمريكي

  .بأنها لم تكن في أحسن حالاتها، وان كانت لم تصل إلى درجه يمكن وصفها بالسيئة

  

  :1999وحتى عام  1991العلاقات الثنائية منذ حرب الخليج الثانية  3-3-3

، شـهد  1988، وبالتحديد منذ عـام  )حرب الخليج الأولى(ية ـ الإيرانية  بعد انتهاء الحرب العراق

. العالم تغيرات عميقة في طبيعة العلاقات الدولية التي كانت قائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة 

 وانهيـاره وتفكُّكـه   والقومية،الاقتصادية السوفيتي وكان مصدر هذا التغيير تفاقم مشكلات الاتحاد 

فـي دول   والانهيـار لم يكن هذا التراجع و. اجعه عن مكانته كدولة عظمى تحت وطأة مشكلاتهوتر

إلى الـتخلّص   "ميخائيل غورباتشوف"بزعامة  السوفيتيةالمعسكر الاشتراكي بعيداً عن توجه القيادة 

هـذا  ونتيجـة ل  .سياسة الانفتاح والتعايش السلمي وإتباع والصراع من سياسة الهيمنة والاستقطاب

التحول الجذري في قواعد النظام العالمي، حلّ الوفاق الدولي مكان الحرب الباردة، وانتهت القطبية 

العظمـى الوحيـدة    الأمريكية الدولـة  ة، وأصبحت الولايات المتحدةيالثنائية إلى نظام أحادي القطب

  ).1993، عبد العليم(. عسكرياً وسياسياً

متميزا  افي العالم حيث احتلت موقعلا يستهان بها تصادية ومالية في المقابل، برزت اليابان كقوة اق

لمانيا بعد إزالة حائط برلين وظهرت على المسرح الأوروبي كقوة افي التجارة الدولية، كما توحدت 

بالإضافة إلى كـل ذلـك    ،اقتصادية ومالية وسياسية لها دورها المستقبلي في ساحة الصراع الدولي

فـي   - موعد الوحدة الأوروبية كشخصية سياسية واقتصادية مستقلة تطمح لتقريب محاولاتجرت 

أدى و .ها الأمريكية على منـابع الـنفط وأسـواق العـالم الثالـث     تإلى منافسة حليف - حال تحقيقها

الإقليمية إلى تفرد السياسة الأمريكية في فرض تسوية لأزمة  مناطق النزاعمن  السوفيتيالانسحاب 
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وزاد  ، وأضعف هذا الأمر الموقف العربـي . تخدم مصالحها النفطية وأمن إسرائيلالشرق الأوسط 

وقد عبرت إسرائيل عن هـذا الـرفض    ، من تصلّب الموقف الإسرائيلي ورفضه للحلول المقترحة

  ).2002سرور،(.بقمعها الوحشي لحركة الانتفاضة داخل الأراضي المحتلة

التـي اسـتغلّتها الولايـات المتحـدة     الخليج الثانية مة زأالمحور الرئيسي في  النفط هو كانولما 

سياسة الكويت النفطيـة   حيث دعمت العراق والكويتتوسيع هوة الخلاف بين الأمريكية من خلال 

 ،على عدم التنازل عن دينها المستحق على العـراق  التي سبقت الحرب، وحثتها في الفترة الأخيرة

السفيرة الأمريكيـة   كذلك، فقد قالت. رسم الحدود بين البلدينمطالبته مجدداً بإعادة شجعتها على و

 تموز 25 لقاءها معه بتاريخ صدام حسين في العراقي لرئيسل" أبريل غلاسبي" حينذاك في العراق

لا شـأنا يخصـهما و  الكـويتي   -تعتبر الخلاف العراقي  الأمريكية أن الولايات المتحدة: " 1990

وقد فسر العراق هذا القول بأنـه موافقـة   . "الحها النفطية في المنطقةيعنيها طالما أنه لا يمس مص

منذ اللحظة الأولى لاحتلال الجيش العراقي أراضـي  ولكن  .كية ضمنية على الموقف العراقييأمر

  .الكويت، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرك بجدية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة

الأزمـة وحلهـا    واحتواءالحرب لمنع وقوع جهوداً كبيرة  الحسينبذل الملك مة ونتيجة لتفاقم الأز

 لقد حـدثت الأزمـة  . الأبيضوزياراته للبيت ه الإقليمية والدولية، عربياً، وذلك من خلال تحركات

التغير في توازن القوى الدولي وبداية انتهاء الحرب الباردة، وظهور ملامح نظام دولي  فترة خلال

تخلي الاتحاد السوفييتي عن موقفه المتفهم على نحو ما للقضايا العربية تاركا الولايات  ثحي جديد،

وفي ضوء ذلك، أدرك الأردن مدى تأثير . المتحدة الأمريكية تعزز نفوذها في المنطقة والتفرد بها

 ـالالسلبي على حسابات التوازن الاستراتيجي في المنطقة، فانتهج  هلازما ة لمنـع  دبلوماسية الوقائي

. للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي واتخذ موقفا محايدا بين طرفي الأزمة). 1990، عبد االله(الحرب 

العربيـة،   ةولقد كان الملك قد عمل في السنوات التي سبقت الأزمة على تعزيز التعاون والمصالح
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يـام بـدور   هلـه للق أ ممـا ، 1987عـام   في عمان وهو الجهد الذي توج بمؤتمر الوفاق والاتفاق

نشبت الأزمة في العام الذي كان فيه الأردن رئيسا لمجلس فقد  وكذلك،. الدبلوماسي بين الأطراف

، وهو ما أهله أيضا لان يلعـب  )الذي كان يضم الأردن ومصر والعراق واليمن( التعاون العربي

لإنهـاء   ةوحتى يتمكن من القيام بـدور الوسـاط  ). 2000تليلان، . (قياديا لتلافي الصراع دورا

 .الآخـر تجنب حينها اتخاذ موقف علني من النزاع يمكن أن يفسر انحيازا لطرف ضد  فقد الأزمة،

  ).1995القرعان، (

وبذلت الدبلوماسية الأردنية جهودا كثيفة لاحتواء الأزمة ضمن الإطار العربي، فتم عقـد مـؤتمر   

ة واليمن،  كما تمكـن  ضم زعماء الأردن ومصر والسعودي 1990آب  5مصغر في جده بتاريخ 

من إقناع العراق بالموافقة من حيث المبدأ على الانسحاب من الكويت، إلا أن الولايـات المتحـدة   

الأمريكية كانت تعمل، بالمقابل، على تصعيد الموقف فدفعت بعض الدول العربية على استصـدار  

 أزم الموقـف  قمة، وهو ماجامعة الدول العربية التي اجتمعت على مستوى ال قبل من إدانة للعراق

  ).1990، عبد االله.(عرقل المساعي الحميدة للأردن وأفشل المؤتمر المصغرو

الدبلوماسية حتى بعد أن خرجت الأزمة من إطارها العربي للإطار الـدولي،   هوتابع الأردن جهود

المنطقـة  رغبة الغرب في التواجد في  10/8/1990إذ تبين له بعد مؤتمر الجامعة العربية بتاريخ 

آب في  13بشكل يضر بالمصالح العربية فتوجه الملك الحسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 

محاولة لإنهاء النزاع سلميا، وأجرى اتصالات مع جميع الأعضاء الرئيسيين في التحـالف الـذي   

لي عن اسـتخدام  شكلته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بهدف إقناعهم بأهمية الحوار والتخ

 ـ الالدبلوماسية الأردنية اتصالاتها مع الدول العربية التي تتفهم  كثفتكما . القوة  ي،موقـف الأردن

وكذلك مع العراق، لإيجاد تسوية تحول دون تدخل الدول الأجنبية في المنطقة فزار الملك الحسين 

بانيا وبريطانيـا وفرنسـا   أس مآب، ث 29 – 3كلا من اليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر من 
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، كمـا  ل الأزمـة ، لشرح وجهة النظر الأردنية حو1990أيلول  5 –آب  30وايطاليا وألمانيا من 

و لكن لم تنجح الدبلوماسية الأردنية فـي  . حاول الأردن ربط حل أزمة الخليج بالقضية الفلسطينية

ل كبيـر، ووصـف الـرئيس    الأردنية بشـك  -تحقيق ذلك، و بالتالي تأثرت العلاقات الأمريكية 

الهياجنة والشوبكي، . (الأمريكي موقف الملك الحسين بالانحياز الكامل لصالح الرئيس صدام حسين

2006.(  

 10-2ومع ذلك، فقد واصل الملك الحسين تحركاته الدبلوماسية وقام بجولة أوروبية خلال الفتـرة  

وعندما عجز الأردن عـن  ). 1995 القرعان،( في محاولة أخيره لمنع الحرب 1991كانون الثاني 

مـع   هفأنه وجه جهوده لوضع حد لها بالسرعة الممكنة من خـلال اتصـالات   ،منع نشوب الحرب

وقد رحب الأردن باقتراح العراق فـي  . عواصم العالم الرئيسية ومحاولته لإقناع العراق بالانسحاب

كمـا رحـب   . ية شاملةبالانسحاب من الكويت على أن يكون ذلك جزء من تسو 1991شباط  15

المقترحات السوفييتية لوقف العمليات العسكرية وتحقيق تسوية سلمية، وهو ما قوبل بالرفض مـن  ب

  ).1999الرشدان، . (قبل الولايات المتحدة الأمريكية

  

  :الإسرائيلية وأثرها على العلاقات الثنائية -اتفاقية السلام الأردنية  3-3-3-1

الثانية، وخروج العراق من اللعبة، بالإضافة إلى تراجع دور مصر  جحرب الخلي نتيجة لانعكاسات

ن الوقت قد حـان  أ: "1991آذار  6أعلن الرئيس الأمريكي بوش في ، دبسبب اتفاقيات كامب ديفي

على أساس قرارات الأمـم المتحـدة   وعقد مؤتمر للسلام الإسرائيلي  -لوضع حد للنزاع العربي 

وجاء هذا المشروع بعد أن أكد الأردن ضرورة ). 1998الخلايلة، (." مقابل السلام الأرضومبدأ 

الربط ما بين الازمتين في العراق وفلسطين، مكررا أن الولايات المتحدة الأمريكية تكيل بمكيالين، 

وهو ما لا يمكن قبوله، إذ ينبغي أن تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بالقضية الفلسـطينية وتعمـل   
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العربي الإسرائيلي مثلما اهتمت بقضية احتلال العراق للكويت وعملت كـل مـا   على حل النزاع 

العـودة إلـى   الظهور من جديـد و لقد استطاعت الدبلوماسية الأردنية . يمكن لإنهاء ذلك الاحتلال

فقد وافق الملك الحسين علـى  . واجهة العلاقات الدولية بعد العزلة التي أفرزتها أزمة الخليج الثانية

وبالمقابل، أعادت الولايات المتحـدة  . 1991مؤتمر الدولي للسلام في مدريد أواخر عام حضور ال

العقبة في " جيمس بيكر"الأمريكي  الأمريكية إحياء علاقاتها مع الأردن، حيث زار وزير الخارجية

 الأمريكية نتيجة دعـم الأردن  -، وهو ما اعتبر بادرة الانفراج في العلاقات الأردنية 1991آذار 

دالاس، . (لفكرة مؤتمر السلام الذي جاء تتويجاً للمساعي الأردنية الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام

2001.(  

 -وفد أردنـي  ب 1991تشرين الأول  30بتاريخ  مدريدفي عقد الذي  السلامحضر الأردن مؤتمر  

 فـي يجيتة تتمثل كانت إستراتوفلسطيني مشترك وفر الأردن من خلاله مظلة للمشاركة الفلسطينية، 

قضية الفلسطينية مـع الأردن مـن   ترابط العادل ودائم، مع التركيز على والبحث عن سلام شامل 

حيث العديد من المصالح والقضايا المشتركة بنفس الوقت الذي يؤكد فيه علـى اسـتقلالية المسـار    

بعد ذلـك  . المستقلةالإسرائيلي في المفاوضات وعلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية  -الفلسطيني 

شارك الأردن في محادثـات   كما. بدأت المفاوضات الثنائية من خلال جولات في موسكو وواشنطن

الحد من التسلح، والتنمية الاقتصادية، والمياه، والبيئـة،  : متعددة الأطراف لبحث قضايا إقليمية مثل

واجهـت   لدهاء والمماطلـة فقـد  ونظرا لان الدبلوماسية الإسرائيلية امتازت بالخبث وا .واللاجئين

  .صعبةشاقة والمفاوضات بين الطرفين ظروفا 

لقد زار الملك الحسين الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إعادة العلاقـات إلـى سـابق عهـدها،     

كما احتج الملك على أسلوب تفتيش السفن في منطقة العقبة والذي . واستئناف المساعدات الأمريكية
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المفروض على العراق، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يتفهم موقـف الأردن   كان جزء من الحصار

  .مما أدى إلى توتر العلاقات بين الطرفين من جديد

كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد بدأت خطواتها العملية نحو السلام بعد القرار الأردنـي بفـك   

منظمة على الذهاب إلى مدريـد  ال توافقوحين ، 1988تموز  31الارتباط مع الضفة الغربية في 

وفر لها الأردن مظلة الوفد المشترك، وقدم الدعم اللازم للمفـاوض الفلسـطيني، وخاصـة فـي     

ورغم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل في أوسلو لم . بداياتال

مرت في دعم المفـاوض الفلسـطيني   تطلع القيادة الأردنية عليها، إلا أن الدبلوماسية الأردنية است

وتقديم المساعدة اللازمة كلما كان ذلك ضروريا، والتدخل لدى إسرائيل لحـل الإشـكالات بـين    

وكـان  . ، وغير ذلك1996الطرفين إذا لزم الأمر، مثلما حدث بالنسبة للانسحاب من الخليل عام 

والإسرائيليين، وغالبا ما كانـت  دور الملك الحسين فاعلاً خلال مراحل التفاوض بين الفلسطينيين 

  . الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إليه عندما تتعثر المفاوضات بين الطرفين

الإسرائيلي، فقد ساهم توقيع اتفاقية أوسلو، وتغير الأوضاع  -وبالنسبة للمسار التفاوضي الأردني 

بات التـي واجهـت   إلى الحكم في إسـرائيل تقلـيص الصـعو   " اسحق رابين"الإقليمية، ووصول 

 -النهاية إلى توقيع معاهدة السـلام الأردنيـة    فيالمفاوضين الأردنيين والإسرائيليين،  مما أدى 

 لقـد . 1994تشرين أول  26يوم ) وادي عربة(الجنوبي بين البلدين ر المعبفي منطقة الإسرائيلية 

ه والأرض، وترسـيم  في الحصول على الحقوق المسلوبة فـي الميـا   الدبلوماسية الأردنية نجحت

فضـلاً عـن تحسـن     .، واستعادة دور الأردن الريادي في المنطقةالحدود بين الأردن وإسرائيل

  .العلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع معاهدة السلام

قرار واستطاعت الدبلوماسية الأردنية تحقيق أهداف السياسة الخارجية وتامين متطلب الأمن والاست

نتيجة عودة الأراضي الأردنية وتثبيت الحدود، وبالتالي إلغاء فكرة الـوطن البـديل، أو تسـوية    



 42

بشطب ديون الأردن  الأمريكيةكما قامت الولايات المتحدة . القضية الفلسطينية على حساب الأردن

قـات  مليون دولار ودعت الدول الدائنة الأخرى لشطب ديونها عليه وشـهدت علا ) 950(البالغة 

وقـد  . البلدين نشاطا وحيوية على أثر ذلك، حيث قام الملك الحسين بالعديد من الزيارات لواشنطن

الأردن دولة حليفة لها من خارج حلـف النـاتو،     الأمريكيةنتج عن ذلك اعتبار الولايات المتحدة 

الأدوار وكـان أحـد   . ت الاقتصادية والعسـكرية وهو ما أعطى أولوية للأردن في تلقي المساعدا

المهمة للدبلوماسية الأردنية التأكيد على دور الولايات المتحدة الأمريكية بتفعيل وتسـريع وتيـرة   

  .السلام وإنعاش المسارين السوري واللبناني في المفاوضات

كما استمرت المساعدات الأمريكية للأردن، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين من حيـث زيـادة   

 ـحجم الصادرات الأر  ةدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بفضل إنشاء المناطق الصناعية المؤهل

  . الأمريكية -وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الأردنية 

  

  :الخلاصة 4 -3

الأمريكية، وقـد تبـين أن    –في سياق هذا الفصل تناولت الدراسة نشأة وتطور العلاقات الأردنية 

ما بين الحربين لم تكن علاقات ملموسة، بالقدر الـذي سـعت فيـه    العلاقات الثنائية خلال الفترة 

لترسيخ وجودها عبر الإرساليات التبشيرية وإنشاء المراكـز الثقافيـة،    الأمريكية الولايات المتحدة

واسـتعرض  . هذا بالإضافة إلى أن الوجود البريطاني في الأردن حال دون تغلغل أمريكي بـارز 

الساعية لاعتبـار الأردن   -المدعومة أمريكيا  -هداف الإسرائيلية الفصل الموقف الأردني من الأ

الوطن البديل للفلسطينيين، ناهيك عن الموقف الأردني من فكرة الحزام الشـمالي الـذي حاولـت    

  .تدشينه لاحتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة العربية الأمريكيةالولايات المتحدة 



 43

الضغوط المختلفة علـى الأردن خـلال    الأمريكية لمتحدةوأوضح الفصل كيف مارست الولايات ا

عقدي السبعينيات والثمانينيات وذلك عبر المساعدات الاقتصادية المقدمة له، فكثيرا مـا ربطـت   

مساعداتها الاقتصادية للأردن بمدى مواقفه تجاهها، وقـد بـدا ذلـك     الأمريكية الولايات المتحدة

ومعارضته لتـدويل أزمـة    1988ي الضفة الغربية عام فك الأردن ارتباطه ف: واضحا من خلال

  .الخليج الثانية، ومشاركته في مؤتمر مدريد، وتوقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل
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  الفصل الرابع

  أثر بيئة الأردن الداخلية والإقليمية والدولية

  على العلاقات الثنائية
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  الفصل الرابع

  دن الداخلية والإقليمية والدوليةأثر بيئة الأر

  على العلاقات الثنائية

  

  مقدمة 4-1

تتأثر العلاقات بين الدول بالمتغيرات والأحداث الداخلية والإقليمية والدولية، ومن الطبيعي أن تتأثر 

ولما كان البحث يغطي الفترة الزمنية الممتدة مـن العـام   . أولويات السياسة الخارجية الأردنية بها

فعلى الصعيد الدولي طرأ كثير من . فلا بد من التركيز على تلك المتغيرات 2006حتى عام  1999

التطورات التي ساهمت في رسم خريطة العلاقات الدولية، فضلاً عن المؤثرات الناجمة عن تـأثير  

 11العولمة، والمستجدات التي فرضها التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب وخصوصاً بعـد أحـداث   

  .2001عام  أيلول

وعلى المستوى الإقليمي، فإن هناك الكثير من القضايا ذات التأثير وخصوصاً احتلال العراق عـام  

وتأثيراته على السياسة الخارجية الأردنية،  فضلاً عن التعقيدات الناجمة عن مسار الصراع  2003

العربيـة،  -قات الأردنيـة الإسرائيلي تحديداً، ناهيك عن العلا –الإسرائيلي، والفلسطيني  –العربي 

وعلى الصعيد الداخلي، فهناك قضايا الفقر والبطالـة  . وكذلك الأوضاع السياسية في سوريا ولبنان

  .والإصلاح الاقتصادي

ومن هنا تطرح إشكالية للبحث مفادها، ما مدى تأثير البيئة الداخلية والإقليمية والدولية على مسـار  

على هذه الإشكالية سيتم تقسيم هذا الفصـل إلـى    ةريكية ؟ وللإجابالأم –العلاقات الثنائية الأردنية 

ثلاثة أقسام، الأول يتناول البيئة الداخلية في الأردن، وفي هذا الإطار سيتم حصـر المعالجـة فـي    

  .المسائل المتعلقة بالفقر والبطالة والعنصر الاقتصادي وإصلاح القطاع العام والمجتمع المدني
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معالجة وتحليل تأثير البيئة الإقليمية على مسار العلاقات الثنائيـة، وهنـا سـيتم    أما الثاني فيتناول 

 –التركيز على الجوار الأردني وخاصة ما يتصـل بالسـاحة العراقيـة، والسـاحة الفلسـطينية      

، على توجهات السياسة الأمريكية فـي  2001أيلول11بينما يتناول الثالث تأثير أحداث . الإسرائيلية

  .الأوسط، والأردن على وجه التحديد منطقة الشرق

  

  :البيئة الداخلية 4-2

سيتم استعراض القضايا ذات التأثير الهام في البيئة الداخلية الأردنية، وذلك من خلال التركيز على 

مشاكل الفقر، والبطالة والاقتصاد الأردني وغيرها من القضايا الهامة، ومحاولات الأردن المستمرة 

وعليه، فقد شكلت هذه القضايا إحدى المرتكزات الأساسـية  . تصادية التي تواجههلحل المشاكل الاق

  .في توجهات الأردن الخارجية وعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية

  

  :الفقر والبطالة 4-2-1

يعتبر الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسـية متعـددة   

والأبعاد، وهي ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع، مع التفاوت الكبير في حجمهـا وطبيعتهـا   الأشكال 

والفئات المتضررة منها، ويشكل انخفاض الدخل للفرد أو الأسرة العمود الفقري والمفهوم الحقيقـي  

للفقر، مع ما يرافق ذلك من ضعف القدرة على توفير مستلزمات الحياة الضـرورية مـن مسـكن    

  ).2002الضامن ، .( لبس بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى الصحية والتعليمية وغيرهاومأكل وم

ولم تبرز ظاهرة الفقر في الأردن كمشكلة حادة إلا بعد منتصف الثمانينات من القـرن الماضـي،   

نظراً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية، حيث أدى إنخفاض أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي، 

ع المساعدات العربية، وانخفاض عائدات الأردنيين العاملين في الدول الخليجيـة، وتراجـع   وتراج

  .معدلات النمو الاقتصادي، إلى مضاعفة نسبة الفقر والبطالة في المجتمع
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لهمـا أولويـة    نوقد أولى الأردن مشكلتي الفقر والبطالة إهتماماً كبيراً باعتبارهما قضيتين وطنيتي

اسات الرسمية، وأظهرت دراسة أجريت بالتعـاون مـا بـين وزارة التنميـة     ضمن الخطط والسي

، أن مقدار خـط  2000الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودائرة الإحصاءات العامة عام 

  .ديناراً للفرد سنوياً 223وأن خط الفقر المدقع يصل إلى  ديناراً للفرد سنويا،ً  468الفقر المطلق 

  ).2002الضامن ( 

" الملك عبـد االله الثـاني  "وقد شغلت قضيتا الفقر والبطالة صانع القرار السياسي الأول في الأردن 

شخصياً، حيث حدد ووجه الحكومة في بيانات التكليف السامي بضرورة إيجاد حلول عمليـة لهـذه   

منظومة الأمنية الظاهرة المتفاقمة والتي تؤرق صانع القرار الأردني، لما لها من آثار سلبية على ال

، 20/7/2004في " فيصل الفايز"والاجتماعية والسياسية، فقد جاءت الرسالة الملكية لرئيس الوزراء 

لتضع مؤشرات لحلول قادمة عبر إعادة إحياء خدمة العلم، بهدف إعادة هيكلة القطاع العريض من 

خدمة الاقتصاد الـوطني  العاطلين عن العمل، ومن خلال تعليمهم مهارات تجعلهم يعملون في إطار 

  ). 2004البلاونة، . ( الأردني

على  6/9/2004خلال افتتاحه مؤتمر الفقر والبطالة بتاريخ " فيصل الفايز"كما أكد رئيس الوزراء 

ضرورة تحقيق الرؤية الملكية في محاربة الفقر والبطالة، والهادفة إلى تحقيق الإنجازات الاقتصادية 

بيل زيادة نسب النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وحث الجميـع  حتى ولو كانت صغيرة، في س

  ).2004البلاونة، . (على الإقبال على العمل والمشاركة في الدخل الاقتصادي
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  : المشكلة الاقتصادية 4-2-2

واجه الأردن منذ تأسيس المملكة مشكلات اقتصادية نظراً لمحدودية موارده الطبيعية والمالية، وهذا 

لى زيادة العجز في الموازنة، مما أدى إلى طلب المعونات الخارجية لدعم الميزانيـة، وكـان   أدى إ

على إثـر الأزمـة    1998 – 1992لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ العمل به خلال الفترة 

الاقتصادية التي عصفت بالأردن، دور في معالجة الأزمات الاقتصادية، حيث استمر العمـل بهـذا   

تم التركيز خلالها على سياسات نقدية ومالية تقشفية  2001 – 1999امج لثلاث سنوات لاحقة البرن

لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب ورفـع  

 وكان من أبرز نتائج التصـحيح . الدعم التدريجي عن السلع الأساسية، وتعزيز دور القطاع الخاص

  :الاقتصادي

  .احتواء أزمة المديونية •

 .كبح جماح التضخم •

 .إستقرار سعر صرف الدينار •

 .النقدية من العملات الصعبة تبناء الاحتياطيا •

 .تخفيض عجز الموازنة •

وهذا أدى لزيادة الاستثمارات في الأردن نظراً للاستقرار السياسي والأمني ونظام الحكم الراسـخ،  

الجاد نحو الإصلاح والتنمية السياسية وتوفير البنية التحتية المتميـزة  بالإضافة إلى سعي الحكومة 

  ). 2006النسور، .( وإعطاء المستثمرين الحرية في تحويل الأموال المستثمرة وعوائدها

وبدأ الأردن يمارس سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم على أسس التكافؤ والمصالح المشتركة، 

ز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، حيث عقد عددا من واستطاع الأردن أن يعز
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اتفاقيات التجارة الحرة، ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث    

  .الأمريكية حالياً أمرا استراتجيا بالنسبة للأردن –تعتبر العلاقات الاقتصادية الأردنية 

ك عبد االله الثاني والرئيس الأمريكي بيل كلينتون حفل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين وقد شهد المل

، وخلال زيارة الملك عبد االله 2000تشرين الأول عام  24الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في 

 وقع الرئيس الأمريكي جـورج بـوش   2001أيلول  28الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 

  .2001كانون أول  17القانون المتعلق بهذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 

وتعتبر هذه الاتفاقية تعبيراً واضحاً عن الثقة بقيادة الأردن ومستقبله الاقتصادي، وتعد رابع إتفاقيـة  

اقية تجارة تعقدها الولايات المتحدة، بعد المكسيك وكندا وإسرائيل، وهي أول إتف) ثنائية(تجارة حرة 

حره تعقدها الولايات المتحدة مع دولة عربية، كما أنها أول إتفاقية تجارة حره مع الولايات المتحدة 

الموقع الإلكتروني الرسمي للملك عبد االله الثـاني ابـن   . ( تتضمن التزامات تتعلق بالعمالة والبيئة

  ). 2007الحسين، 

د الطريق أمام التوصل إلى هذه الاتفاقية التي ستساعد وكان للملك عبد االله الثاني دور كبير في تمهي

الاقتصاد الأردني على التحول من اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية إلى اقتصاد يعتمد على 

نفسه، وعلى أن يزدهر من خلال ازدياد الصادرات المعفاة من الجمـارك، وجـذب الاسـتثمارات    

كما تأتي هذه الاتفاقية نتيجة الخطوات الكبيرة التـي خطاهـا    الأجنبية وتسهيل انتقال التكنولوجيا،

الأردن بقيادة الملك عبد االله الثاني لتحديث الاقتصاد وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانب، كما أنهـا  

جاءت كتعبير عن التقدير الأمريكي للجهود الأردنية التي بذلت في السـنوات الماضـية لتشـجيع    

  ).  2003الجواهري ، . ( المنطقةالاستقرار والسلام في 
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وتحقق الاتفاقية تحرراً كبيراً في مجالات تجارية تشمل التجارة والخدمات الالكترونيـة، وحقـوق   

الملكية الفكرية، كما ستلغي الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن فعلياً علـى  

نوات، كما أنها أول اتفاقية تتطرق إلى قضـايا  جميع المنتجات الصناعية والزراعية خلال عشر س

تتعلق بالتجارة الالكترونية، وهو جانب يحظى باهتمام من قبل الشركات الأمريكيـة المتخصصـة   

  ). 2003الجواهري ، . ( بالتكنولوجيا والمعلومات

إلى دولة ويمكن القول أنه منذ اعتلاء الملك عبد االله الثاني العرش كان مصمماً على تحويل الأردن 

حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة واستثمارات في القطـاع الخـاص   

تضمنها سلطة قضائية مستقلة، كما عمل على التقريب بين القطاعين العام والخاص وبنـاء الثقـة   

  .بينهما ، وجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تطوير الأردن

  

  :لعام والمشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاصإصلاح القطاع ا 4-2-3

حرص الملك عبد االله الثاني منذ بداية حكمه على تطوير الدولة والمجتمع الأردني، من خلال إعادة 

النظر بالقطاع الحكومي وإعادة هيكلته على نحو يؤدي إلى تفعيل أدائه ومواكبته للمتغيرات الإدارية 

لأتمتة والمعلومات الالكترونية، وقد أكد الملك عبد االله الثاني للحكومـات  العالمية، وإدخاله عصر ا

المتعاقبة على ضرورة ممارسة الشفافية المهنية والالتزام بخدمة المواطن من خلال التركيز علـى  

. ( الإنجاز والإنتاج والإبداع، كما أكد على أن إصلاح الإدارة من أولويات الحكومـات الأردنيـة  

ومن أجل القضاء على البيروقراطية والروتين والترهل الإداري ورفـع كفـاءة   ).  2004البلاونة،

الموظفين بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن عبر آليات ومعايير واضحة ومحددة مـن أهمهـا   

التعيين على أساس الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وجاء اسـتحداث وزارة مراقبـة   

  .ووزارة تطوير القطاع العام ترجمة حقيقية لهذا الاهتمام والتوجه الأداء الحكومي
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وللقطاع الخاص دور في الإسهام في عملية الإصلاح الإداري، لأنه يعتبر مـن أبـرز القطاعـات    

وتكمن مساهمة . المستفيدة منها، والتي تعني تطوير التشريعات وآليات العمل والإسراع في وتيرتها

ق المزيد من التعاون مع القطاع العام، ورفده بالخبرات الفنية والتطويريـة  القطاع الخاص في تحقي

  ). 2004البلاونة،. ( والدراسات المختلفة، والتعاون معه بمضاعفة وتيرة الإصلاح في هذا القطاع

  

  :المجتمع المدني 4-2-4

المجال العام  إن مؤسسات المجتمع المدني عبارة عن مجموعة التنظيمات الطوعيه الحرة التي تشغل

ما بين المجتمع والدولة، وهي التي تتشكل بإرادة حره من مؤسسيها وتكون اختياريـة العضـوية،   

وتستند في عملها إلى المكانة القانونية والخدمة المقدمة للآخرين، من خلال الدفاع عن مصـالحهم،  

  .ولا تهدف إلى الربح ، وتسجل في الوزارة المعنية كهيئة غير ربحية

ل تنظيمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات والـروابط والنقابـات والأحـزاب والأنديـة     وتشم

وينطوي مفهوم المجتمع المدني . أي كل ما هو غير حكومي و كل ما هو غير عائلي. والتعاونيات

أبـو  . (الفعل الإرادي الحر، والتنظيم الجماعي، وركن أخلاقي سلوكي: على ثلاثة مقومات أساسية

وتعد الجمعيات والنقابات والتكوينات العشائرية والطائفية والقبلية والثقافية كلها من .)1997عمرو، 

  .)1992غليون، . (ميدان المجتمع المدني

وقد تطورت مؤسسات المجتمع المدني في الأردن وكان لها دور خدمي واجتماعي، وتميزت أبـرز  

صحية والتعليمية، وتشير الإحصاءات الرسـمية  أعمالها في مجال الرعاية الاجتماعية والإنسانية وال

منظمـة   2000يتجاوز  2002إلى أن عدد مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن حتى عام 

  ). 2002البلاونة، . ( ومؤسسة
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وكان لمنظمات المجتمع المدني وما يزال دور مهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسـية فـي   

في تعزيز الرأي العام ودعمت قيام الاتحادات الطلابية في الجامعات الأردنيـة،  الأردن، وساهمت 

كما كان لها دور في زيادة الوعي الثقافي والسياسي، بالإضافة إلى أنها ساهمت في دفع البرلمـان  

للتأكيد على الحقوق السياسية والمدنية من خلال التشريعات الصادرة عنه، كما أنهـا تمكنـت مـن    

ت المرأة ومشاركتها ومساهمتها في صناعة القرار، سواء كان في المجالس البلديـة أو  إيصال صو

  .المجلس النيابي أو مجلس الأعيان أو في الإدارة والمؤسسات الحكومية

م لم تهاجم الحكومـة   2001أيلول عام  11وعندما تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لاعتداءات 

مؤسسات المجتمع المدني في الأردن في إبراز صـورة الإسـلام    الأردنية ذلك فحسب، بل ساهمت

  ).  Benard , 2003. (الحقيقي بعيداً عن الإرهاب

  

  :البيئة الإقليمية 4-3

الإسـرائيلي، والاحـتلال الأمريكـي     –تشتمل البيئة الإقليمية عدة قضايا، منها، الصراع العربي 

 –رها أثرت فـي مسـيرة العلاقـات الأردنيـة     وهي بدو. العربية -للعراق، والعلاقات الأردنية 

فالأردن يقع في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مما دفعـه  .  الأمريكية

إلى انتهاج سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه جميع القضايا في المنطقة وذلك عبر الطرق السلمية بهدف 

حليل أثر أبرز القضايا الإقليمية وتداعياتها على علاقـات  ولت. إحلال السلام العادل والدائم والشامل

  :الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي على النحو الآتي
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  :الإسرائيلي وعملية السلام –الصراع العربي  4-3-1

خيـة  ترتبط القضية الفلسطينية بكل جوانبها ارتباطاًَ وثيقاً بالمصالح الأردنية، نظراً للـروابط التاري 

والعلاقات الأخوية والسياسية ووحدة المصير بين الشعبين،  لذلك اعتبرت القضية الفلسطينية علـى  

الإسرائيلي أحد أهـم   –ويمثل حل الصراع الفلسطيني . رأس تحديات و أولويات السياسة الأردنية

الشـرق   مصالح الأردن الوطنية، وخطوة رئيسية على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في

ويرى الأردن أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة المتصلة جغرافياً والقابلة للحيـاة  . الأوسط،

هي مصلحة وطنية عليا للأردن، ويرفض أي تسوية للقضـية الفلسـطينية علـى حسـاب أمنـه      

لسطينية علـى  كما يرى أنه لا أحد ينوب عن الفلسطينيين، وأنه لا يمكن حل القضية الف. واستقراره

  ).  2006وثيقة كلنا الأردن، .(حساب الآخرين، أي لا للخيار الأردني ولا للوطن البديل

الإسرائيلية نفقاً مظلمـاً،   –دخلت عملية السلام الفلسطينية  2000أيلول  28ويمكن القول، بأنه بعد 

م القدسي الشريف بعـد  التي اندلعت في الحر" انتفاضة الأقصى"بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية 

دخول أرئيل شارون إلى المسجد الأقصى، والسياسة الإسرائيلية المتمثلة في رفض تنفيذ استحقاقات 

المرحلة الانتقالية، وما رافق ذلك من حالة الإحباط واليأس لدى الجانب الفلسطيني بسبب تخوفه من 

  .فلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسفشل عملية السلام، وبالتالي عدم التوصل إلى قيام الدولة ال

وشهدت الساحة الفلسطينية بعد ذلك كثيراً من التطورات بدء بوفاة الرئيس ياسر عرفات، وانتخـاب  

رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشـريعية  " أبو مازن " الرئيس محمود عباس 

صراع الجاري حاليـاً بـين حركتـي فـتح     للسلطة، و من ثم ال" حماس " أدت إلى وصول حركة 

  .وحماس على السلطة

والتي  2002حزيران  24وقد أيد الأردن الرؤية التي عبر عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش في 

الإسرائيلي، بحيث تكون هذه النقطـة إنشـاء    –حدد فيها نقطة النهاية للمسار التفاوضي الفلسطيني 
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كما عمل الأردن على تضـمين  . 2005وقطاع غزة بحلول عام دولة فلسطينية في الضفة الغربية 

نصاً واضحاً يقضي بوقف الاستيطان بشكل كامل، وعلى إيجاد آلية رقابـة  " خارطة الطريق"خطة 

دولية تقوم بالتثبت من قيام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ التزاماتهما بشكل أمـين ووثيـق   

على ضرورة توسيع نطاق خارطة الطريق بحيث يصبح هدفها النهائي الوصـول   ومتوازن، علاوة

من خلال الوصول إلـى   2005الإسرائيلي بحلول عام  –إلى تسوية سلمية شاملة للصراع العربي 

الإسرائيلي علاوة على  –الإسرائيلي، واللبناني  –اتفاقيات سلام على المسارين التفاوضيين السوري 

  .فلسطينية المستقلة بهذا التاريخإقامة الدولة ال

وأكد الأردن على أن للولايات المتحدة الأمريكية دورا محوريا ولا غنى عنه في عملية السلام وفي 

كما يؤمن الأردن بـأن إسـرائيل   . الوصول إلى وضع حد للعنف واستئناف عملية التسوية السياسية

عبر شريك واحد فقط هو السـلطة الوطنيـة    نباستطاعتها الوصول إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيي

الموقـع  . ( الفلسطينية وقيادتها الشرعية التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشـعب الفلسـطيني  

  ). 2007الالكتروني لوزارة الخارجية الأردنية، 

تمر القمة التي تبنتها الدول العربية في مؤ" خطة السلام العربية " لقد عبر العالم العربي عبر مبادرة 

عن استعداده للدخول في اتفاقية سلام جماعيـة تنهـي الصـراع     2002الذي عقد في بيروت عام 

الإسرائيلي، وتوفر الأمن لجميع دول المنطقة، وتؤسس لعلاقات طبيعية مـع إسـرائيل،    -العربي 

كامـل مـن   وتحقق حلاً تفاوضيا متفقا عليه لقضية اللآجئين، مقابل أن تقوم إسرائيل بالانسحاب ال

، وتوافق على إنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة     1967جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 

ويؤمن الأردن بأن هذه المبادرة تعالج بشكل مرضٍ جـداً الاحتياجـات   . عاصمتها القدس الشرقية

عامات المشروعة للدول العربية وإسرائيل على حد سواء، وبالتالي فإنها يجب أن تشكل إحدى الـد 

  ). 2007الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأردنية، . ( الأساسية لعملية التسوية السياسية
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وقد اتخذ الأردن موقفاً ريادياً في معارضة الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية، 

ثمرت عن قرار المحكمة وقام بقيادة الحملة ضد الجدار في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أ

وزيـر الخارجيـة   " مروان المعشـر "وقد صرح الدكتور . الشهير باعتبار هذا الجدار غير شرعي

، بأن الجدار الفاصل الذي تبنيـه  2004تموز  30الأردني الأسبق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في 

فـرص قيـام دول   إسرائيل في الضفة الغربية يشكل خطراً على الأردن، كما أنه يقضي على كل 

 ـ. فلسطينية في المستقبل، وسيدفع بالفلسطينيين إلى الهجرة من الضفة الغربية إلـى الأردن   ةالوجه

يجب أن يدركوا في إسرائيل أننا لا نعارض بناء الجدار لكـن  " وقال المعشر . الوحيدة المتوفرة لهم

  ) . 2004هآرتس ، ". ( 1967إسرائيل يمكن أن تبنيه على حدود 

أن الأردن :" قال 2004أيار  25ريح آخر للدكتور المعشر مع صحيفة الشرق الأوسط في وفي تص

وقف موقفاً قوياً ضد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، سواء في محكمة العدل الدولية أو مجلـس الأمـن   

بـه   وغيرهما من المحافل الدولية،  لأن علاقتنا واتفاقياتنا معها لا تعني أننا موافقون على ما تقوم

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بل نحن نوظف علاقتنا ومعاهدات السلام الموقعـة بيننـا وبـين    

". إسرائيل لخدمة القضية الفلسطينية، كما فعلنا ذلك باستمرار وكلما طلب منا الأخوة الفلسـطينيون  

  ). 2004الشرق الأوسط، (

تريبيون السابق، فـي مقـال لـه     ويرى ديفيد إجنيتش وهو كاتب أمريكي ورئيس تحرير الهيرالد

الإسرائيلية، أن انعدام الدبلوماسية القويـة   –الجدار الفاصل يسبب توتر العلاقات الأردنية : بعنوان

لدى الإدارة الأمريكية حول القضية الفلسطينية هو أمر غير جيد إطلاقاً، فهذه المشـكلة لـن تحـل    

ر أكثر سوءاً، و أن على الولايـات المتحـدة   نفسها بنفسها، ومخططات الجدار الأمني تجعل الأمو

  .الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لإيجاد طرق أكثر إيجابية لتحقيق الأمن
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وقد أكد الملك عبد االله الثاني في أكثر من مناسبة على أن السلام يبدأ بالقضية الفلسـطينية، وحـذر   

سطينية ينهـي الاحـتلال الإسـرائيلي    المجتمع الدولي من الإخفاق في إيجاد حلٍ عادل للقضية الفل

ويفضي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ليضع بذلك المجتمع الـدولي والولايـات   

كما لفت الملك أنظـار  . المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية

إلـى أهميـة دور مجلـس     27/5/2007ي عمان بتاريخ وفد الكونغرس الأمريكي خلال لقائه به ف

الشيوخ والنواب الأمريكيين في التأثير إيجابياً في واقع الشرق الأوسط من خـلال دعـم الجهـود    

  .الإسرائيلية وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات -الرامية لإطلاق عملية السلام الفلسطينية 

  ). 2007صحيفة الرأي الأردنية، ( 

كد الأردن، بأن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية التي كما أ

يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في عملية السلام إذا ما ألزمت الأطـراف المعنيـة بالأسـس    

 ـ ة والمبادئ التي يجب أن تنهض عليها عملية السلام، وهي قرارات الشرعية الدولية، وخطة خارط

الطريق، ومبادرة السلام العربية، ووقف بناء جدار الفصل العنصري، ووضع قضايا الحل النهـائي  

في صلب جدول الأعمال إذا ما أريد للمنطقة أن لا تقع نهباً للفوضى والمجهول وسـيادة خطـاب   

  ). 2007صحيفة الرأي الأردنية، .( الإرهاب والتطرف

راع العربي الإسرائيلي، تبين مدى مساعيه الرامية إلـى  إذن، في سياق الموقف الأردني تجاه الص

الاستفادة من علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، لكي تلعب دوراً مؤثراً في إيجـاد حـل عـادل    

  .الإسرائيلي -وشامل لقضية الصراع العربي 
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  :العربية –العلاقات الأردنية  4-3-2

 الثاني على توثيق علاقاته مع جميع الدول العربية، وقـد  عمل الأردن منذ بداية عهد الملك عبد االله

أكد الملك عبد االله الثاني في لقاءاته مع كافة المسئولين على الدور الحيوي الذي ينهض بـه الأردن  

في المنطقة والمصداقية التي تتمتع بها الدبلوماسية الأردنية بانحيازها المعلـن والحاسـم للقضـايا    

كما أكد على العلاقات الأخوية المتينة التي .مصالح العليا للشعوب العربية الشقيقةالعربية العادلة وال

تربط الأردن بالأشقاء وهي العلاقات التي أولاها الملك عبد االله الثـاني أهميـة خاصـة ومنحهـا     

هذا بالإضافة إلى حرصه علـى تحسـين   . الأفضلية على أية علاقات تربط الأردن بالدول الأجنبية

التعاون الثنائي بين الدول العربية في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب علاقات 

صحيفة الـرأي  .(العربية، وتوحيد المواقف العربية في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية

  ). 2007الأردنية، 

ريكيـة حـول أهميـة دور    ويجدر الذكر، أن القيادة الأردنية أرسلت رسائل واضحة لـلإدارة الأم 

 –حل للصراع العربي  دالولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال إيجا

كما أن الأردن سعى للمحافظة على علاقاته العربية، ولكـن دون  . الإسرائيلي على كافة المسارات

رب بشكل عـام، والسـلطة الوطنيـة    وقد وجد الع. التفريط بعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية

الفلسطينية بشكل خاص أن للأردن دوراً مؤثراً يمكن استثماره لإرسال وجهات نظرهم إلى الإدارة 

الأمريكية، نظراً لما يتمتع به الأردن من مصداقية عالمية، وظهر ذلك واضحاً في التنسيق السعودي 

االله بن عبد العزيز والتي تحولت لاحقا إلى  عبد) حينها(المصري بشأن مبادرة الأمير –الأردني  –

  ".خطة السلام العربية "

  



 58

ومن هنا نخلص إلى القول، أن سياسة الأردن العربية الواضحة والمعلنة والصريحة إنمـا تـنهض   

على أسس راسخة من الانحياز إلى المصالح العليا للأمة العربية، وإلى تمتين الصـفوف العربيـة   

ربي المشترك إلى صيغة أكثر فاعلية وحيوية، بما يحول دون تدخل الآخـرين  والارتقاء بالعمل الع

في قضايا العرب الداخلية، ويسهم بالتالي في تماسك الجبهات الداخلية العربية خصوصاً تلك التـي  

تعيش أزمات سياسية مثل لبنان وفلسطين والعراق، وبما يفضي في النهاية إلى بلورة مواقف عربية 

  ).2007الرأي الأردنية، . (لتحديات التي تواجه الأمة العربية وشعوبهاموحدة إزاء ا

  

  :الوضع في العراق 4-3-3

بالاتجاه  رإن المراجعة التاريخية للعلاقات بين الأردن والعراق أوضحت أن هذه العلاقات كانت تسي

ن مـدركين أن  الايجابي عموما، فالحكومات الأردنية المتعاقبة والشعب الأردني كـانوا ولا يزالـو  

. العراق هو الظهير القوي للأردن سياسيا واقتصاديا، إضافة إلى كونه يمثل عمقاً استراتيجياً للأردن

وقد لعبت حكمة القيادة الأردنية دوراً أساسياً في تحقيق هكذا مفاهيم مستفيدة من الانتمـاء القـومي   

ب الأردن والعراق كثيـرا، وأصـبح   الإيرانية فقد تقار -ونتيجة للحرب العراقية . العربي للعراق

 1990الأردن بوابة العراق للعالم الخارجي، واستمر ذلك حتى بعد الاحتلال العراقي للكويت عـام  

بالرغم من الضغوطات الهائلة التي تعرض لها الأردن أثناء الأزمـة والمطالبـة منـه بـالالتزام     

الخليج الثانية الموقـع الاقتصـادي    وأصبحت عمان بعد حرب) . 1990عبداالله ،.(بالحصار وتنفيذه

الأول للعراق، وقد حقق ذلك منافع اقتصادية كبيرة جداً للأردن، حيث كان يحصل علـى كميـات   

وقد توقف هذا الدعم العراقي بعد سقوط بغداد والاحتلال الأمريكي . كبيرة من النفط العراقي مجاناً

احمود ، .( ه على إبقاء العلاقة جيدة مع العراقللعراق، ودفع الأردن ثمناً سياسياً مهماً بسبب حرص

2007 .(  
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العراقية كانت على موعد جديد مع التاريخ بعد الاحتلال الأمريكي للعـراق   –لكن العلاقة الأردنية 

وتغير أطراف المعادلة العراقية، حيث كانت هناك أحزاب عراقية ذات توجهات دينية شيعية ناقمـة  

ه مع النظام العراقي السابق، إضـافة إلـى تنـامي دور إيـران ذات     على دور الأردن بسبب تعامل

الطموحات التاريخية في العراق والمنطقة، مما أثار مخاوف الأردن وقد ازداد هذا الشـعور لـدى   

الأردن بعد تجاهل الإدارة الأمريكية مخاوف حلفائها وشركائها في المنطقة حيال التدخل الإيرانـي  

ذلك حيال الانتخابات التشريعية العراقية التي أصرت الولايـات المتحـدة   في الشؤون العراقية، وك

رغم مقاطعة العرب السنة لها، ثم رفضها الأخذ بنصائح حلفائها  2005الأمريكية على إجرائها عام 

احمـود ،  .( في عدم الاستعجال بإقرار الدستور في ظل استمرار مقاطعة أطراف عراقيـة كبيـرة  

2007 .(  

اقف ساهمت بإعلان الملك عبد االله الثاني عن مخاوفه وتحذيراته من قيام هلال شـيعي  كل هذه المو

. في المنطقة بزعامة إيران، الأمر الذي جوبه بحملة معادية قادتها طهران وأنصارها فـي العـراق  

ونظرا لعدم تجاوب الولايات المتحدة الأمريكية مع تلك التحذيرات فقد وصل الشـيعة للحكـم فـي    

وغدت إيران أكثر نفوذاً، وشهدت العلاقات العراقية مع بعض الـدول العربيـة تـدهوراً     العراق،

  .سريعاً

ولعل أكثر ما يخشاه الأردن في الوقت الحالي هو الهاجس الأمني، خاصـة إذا انسـحبت القـوات    

ن كالقاعـدة، كمـا أ  " الإرهابيـة "الأمريكية من العراق، حيث أصبح العراق حالياً مرتعاً للمنظمات 

الملف الاقتصادي وأثاره الاجتماعية تؤرق الأردن، حيث يستضـيف الأردن أعـداداً كبيـرة مـن     

وبذلك يكون الأردن من أكثر المتضررين سـواء علـى الصـعيد الأمنـي أو     . النازحين العراقيين

ة الاقتصادي إذا ما نجحت الضغوط الدولية والداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بإقنـاع الإدار 

  ).2007احمود،.(الأمريكية بسحب قواتها من العراق سريعا رغم الوضع الأمني المتردي هناك
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ومن هنا نخلص إلى أن على القوى السياسية والحزبية العراقية أن تلتقي على قواسم مشتركة مـن  

أجل المصلحة الوطنية تأخذ في الاعتبار خطورة الأوضاع الحالية في العراق، والتي تضعه أمـام  

مخاطر التقسيم والتمزق وربما حرب أهلية مدمرة تأخذ طابعاً مـذهبياً وطائفيـاً وعرقيـاً، وهـي     

الأوضاع التي وصلت إلى الحد الذي فقد فيه المواطن العراقي ثقته بكل شـيء، حيـث تراجعـت    

الخدمات وانهارت البنى التحتية وزادت الهجرة إلى الخارج، مما أفقد العـراق كـوادره المتعلمـة    

لمتخصصة والمطلوبة لإعادة بناء العراق والنهوض والارتقاء به، خصوصاً في هذه المرحلة التي وا

وعلـى العـراقيين التوافـق    . سقط فيها مئات الآلاف من العراقيين في حوادث الإرهاب والتفجير

ة والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية، حيث لا بد من مشاركة الجميع على قاعـد 

تكافؤ الفرص وحق العراقيين في الاختيار الحر لممثليهم إذا ما أريد بناء عراق ديمقراطي وتعددي، 

تحترم فيه حقوق الإنسان ويسود فيه القانون وينعم شعبه بالحرية لأن البـديل خطيـر ومأسـاوي    

  ). 2007صحيفة الرأي الأردنية، . (وكارثي

  

  :الأوضاع السياسية في سوريا ولبنان 4-3-4

فتحت عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الباب على مصراعيه أمـام الأحـداث   

والتدخلات العالمية، حيث أشير بأصابع الاتهام إلى تورط سوريا باغتيالـه، وضـغطت الولايـات    

 ـ ن المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة، الأمر الذي زاد م

كذلك فقد . الضغوط على سوريا مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب من لبنان وإنهاء وجودها هناك

ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب سوريا بالتعاون 

عـاون مـع   مع لجنة التحقيق، وتمكنت من ذلك حيث أصدرت الأمم المتحدة قرار طالباً سوريا بالت

لجان التحقيق، وقد كان هذا القرار يتضمن في حقيقته تهديدا لسوريا وضغطاً عليها فـي القضـايا   
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المتعلقة بالعراق والإرهاب وحزب االله والديمقراطية والتنظيمـات الفلسـطينية الموجـودة علـى     

لاحه، وكذلك كما تضمن القرار المشار إليه جوانب تتعلق بلبنان، كتجريد حزب االله من س. أراضيها

  .المنظمات الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية

وبالنسبة للموقف الأمريكي من الملف السوري فهو موقف واضـح، فعلـى الـرغم مـن مطالبـة      

الديمقراطيين في الكونغرس بضرورة الحوار معها حول العراق، نجد أن الجمهـوريين يطالبونهـا   

سرائيل، وعدم التدخل في لبنان، والتخلي عـن دعـم حـزب االله    بتقديم تنازلات بشأن السلام مع إ

وعليه . وحماس والإرهاب، والنأي عن الخط الإيراني، والمساهمة في ترتيب الأوضاع في العراق

فإن كل ما نسمعه من حديث عن الحوار مع سوريا لم يصل للحد المطلوب لأن الولايات المتحـدة  

يث تسعى إلى تغيير النظام بغية تحقيق الانسجام الكامـل مـع   الأمريكية تريد حواراً مشروطاً ، ح

سياساتها في المنطقة ، لا سيما وأنها تنظر دائماً من الزاوية الإسرائيلية ، كما أن الولايات المتحدة 

الأمريكية لن تجعل سوريا تخرج منتصرة لان ذلك سيحرج العرب المعتدلين من حلفاء واشنطن في 

  ). 2006 المصاروه،.( المنطقة

 14(أما بالنسبة للموقف الأمريكي من الملف اللبناني فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم تيار

الحاكم لإحداث تحول استراتيجي في لبنان، وجعله مواليا تماماً لها والتوصل إلى اتفاق سلام ) آذار 

كمـا  . نهائياً من المعادلة اللبنانية الإيراني بإخراج حزب االله –مع إسرائيل، وإزاحة النفوذ السوري 

تسعى إلى معاقبة سوريا من خلال الضغط على ملف الحريري، وإخراج موضوع المحكمة الدولية 

لتهدئة الجبهة الشمالية بالنسبة لإسرائيل، وجعل سوريا توافق على ) آذار 14(بالتعاون مع مجموعة 

لاندماج كغيرها في مشروع الشرق الأوسط الذي الأمريكية، وا -تسوية سلمية بالشروط الإسرائيلية 

  ). 2006المصاروه، .(يخطط له
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أما الموقف الأردني من الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان منذ فترة ليست قصيرة فقد كان علـى  

أعلى درجات الوضوح والشفافية، وهو ينطلق من قراءة أردنية دقيقة وعميقة للمشـهدين اللبنـاني   

تداداتهما الدولية، والذي يتلخص في ضرورة توحيد جهود جميع اللبنانيين للمحافظـة  والإقليمي وام

على وحدة لبنان، وتمكينه من الخروج من أزمته السياسية بعيداً عن المصالح الفئوية أو الحزبية أو 

 ـ. الطائفية أو الشخصية، وكذلك عن التدخلات الخارجية ره وقد أكد الملك عبد االله الثاني أكثر من م

على تضامن الأردن مع لبنان لتجاوز الظروف الراهنة وتثبيت دعائم الأمن فيه، كما دعا مختلـف  

، والعمل معاً علـى  الاختلافاتالقوى والتيارات السياسية اللبنانية كي تضع مصلحة لبنان فوق كل 

الصـعبة   تعزيز جبهتهم الداخلية، وتحقيق الوفاق الوطني الذي بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة

  ). 2007صحيفة الرأي الأردنية، . (التي تمر بها المنطقة

خلاصة القول، أن الأردن قام بموازنة ما بين علاقاتـه العربيـة، وعلاقاتـه بالولايـات المتحـدة      

الأمريكية فيما يتعلق بالأوضاع السياسية في سوريا ولبنان، بحيث اخذ مساراً يتماشـى ومتطلبـات   

ولا في الوقت ذاته استثمار علاقاته مع الولايات المتحدة للعمل على إنهـاء  الشرعية الدولية، ومحا

الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والدور السوري والإيراني في لبنـان،  

  .بأقل خسارة وانعكاسات سلبية على الواقع اللبناني وعلى الدور والمكانة الأردنية

  

  :البيئة الدولية 4-4

في سياق أثر البيئة الدولية على العلاقات الأردنية الأمريكية سيتم دراسة السياسة الأمريكيـة بعـد   

تجاه العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خـاص،   2001أحداث الحادي عشر من أيلول 

الأردني في وخاصة الحملة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، وكذلك الدور 
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 -محاربة الإرهاب كونه أحد ضحاياه، هذا بالإضافة إلى اسـتعراض مـدى التقـارب الأردنـي     

  .الأمريكي في هذا الشأن

  

  :وأثرها على العلاقات الثنائية 2001السياسة الأمريكية بعد الحادي عشر من أيلول عام  4-4-1

لدولية بشـكلٍ عـام وفـي السياسـة     تغييراً كبيراً في السياسة ا 2001أيلول 11أحدثت اعتداءات 

الخارجية الأمريكية تجاه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وأصـبحت الحـرب علـى    

الإرهاب أحد أهم أهداف السياسة الأمريكية، حيث شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة للقضـاء  

اف هذه الحملة نظراً لضلوعه على الإرهاب وعلى الدول التي تدعمه، وشكل تنظيم القاعدة أحد أهد

واستناداً إلى منشورات معهد الدراسات الاستراتيجية بلنـدن فـإن   . 2001أيلول  11في تفجيرات 

  )2005هادار، :(الأهداف الرئيسية للحرب على الإرهاب يمكن تلخيصها بالنقاط التالية 

ص صـفوف  قطع الملاذ الآمن للإرهابيين للحيلولة دون إنشاء معسـكرات تـدريب أو ر   •

  .أعضاء ما يسمى بالمجموعات الإرهابية

 .قطع تدفق الدعم المالي لما يسمى بالمنظمات الإرهابية •

 .ألقاء القبض على المشتبهين بانتمائهم إلى ما يعتبر مجاميع إرهابية •

 . الحصول على المعلومات بطرق مختلفة مثل الاستجواب والتصنت والمراقبة والتفتيش •

 .زة المخابرات الخارجية والأمن الداخليتحسين مستوى أداء أجه •

الاستعمال الكثيف لأجهزة التصنت لكي يغدو اعتماد ما يسمى بالمجاميع الإرهابيـة علـى    •

 .الوسائل البدائية في التواصل ونقل المعلومات

 .إقامة علاقات دبلوماسية متينة مع حكومات الدول التي تشكل جبهة للحرب ضد الإرهاب •
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م عن المجموعات الإرهابية عن طريق تحسين المستوى المعيشي وتوفير تقليل أو قطع الدع •

 .فرص العمل في المجتمعات التي يعتقد أنها تتعاطف مع تلك الحركات

في السياسة الأمريكية، فقد وافـق   2001أيلول  11وضمن التغييرات الهائلة التي أحدثتها اعتداءات 

مليار دولار لحملة الحـرب علـى   ) 40(الابن الكونغرس الأمريكي على منح الرئيس جورج بوش 

مليـار دولار إضـافية لمسـاعدة خطـوط الطيـران      ) 20(الإرهاب، كما وافق على منح الرئيس 

إلى أنـه تـم إلقـاء     ةالأمريكية في أزمتها الاقتصادية التي مرت بها عقب هذه الأحداث، بالإضاف

ية وإخضاعهم للاعتقال وحرمـانهم  القبض على الآف المواطنين الأمريكيين من أصول شرق أوسط

كما قامت وزارة العدل الأمريكية بتسـجيل أسـماء   . من حق التمثيل القانوني لهم من قبل محامين

المهاجرين وكذلك الطلب من المواطنين غير الأمريكيين تسجيل أسـمائهم لـدى دوائـر الهجـرة     

بـه مـنح صـلاحيات    ، والذي تم بموج) USA PATRIOT ACT(الأمريكية، وتم تمرير قانون

واسعة للأجهزة الأمنية في الاستجواب والتفتيش والاعتقال والتنصت دون إتباع الإجراءات القانونية 

  ).2005هالبر، كلارك، . (التي كانت سارية قبل هذه الأحداث

وقد كانت أول خطوات الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب توجيه ضربه عسكرية 

، بهدف اعتقال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وتدمير هذا التنظـيم،  2001ن في عام لأفغانستا

، 2003والقضاء على نظام طالبان المسيطر على أفغانستان، ثم جاءت الخطوة التاليـة فـي عـام    

بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل ووجـود  

وقد ربطت الإدارة الأمريكية . بين تنظيم القاعدة ونظام الرئيس العراقي السابق صدام حسينعلاقة 

في خطابها بين الإرهاب والإسلام، الأمر الذي زاد من حالة العداء للولايات المتحدة الأمريكية فـي  

  ) .  Larid , 2005. (العالم العربي والإسلامي
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أيلـول   11مريكي تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد أحـداث  كما طرأت تغيرات على الرأي العام الأ

، بسبب القناعة التي تولدت لديهم بأن الذي ارتكب هذه الأعمال الإرهابية هم مـن منطقـة   2001

و كان الأردن الطرف العربي المعتدل والنموذج الذي يحتذى في العـالم  . الشرق الأوسط ومسلمون

ة الأولى الذي استنكر تلك الاعتداءات، كما كان الملك عبد االله العربي، فقد كان الأردن الدولة العربي

ويجتمع مع الرئيس الأمريكي،  2001الثاني أول زعيم عربي يزور واشنطن في نهاية شهر أيلول 

عن الـدعم الكامـل    2001أيلول  28وقد عبر الملك عبد االله الثاني في مؤتمر صحفي مشترك في 

  ).2006الهياجنة والشوبكي ، .(حربها ضد الإرهاب للولايات المتحدة الأمريكية في

وقد كان الأردن ومواطنوه من مدنيين ورسميين، بالإضافة إلى مصالحه ومؤسساته ولا يزال هدفاَ 

للإرهاب والعمليات الإرهابية، بسبب مواقفه المبدئية وجهوده في مكافحة ومحاربة الإرهاب بجميع 

انة جميع أشكال الإرهاب وممارساته بشكل قطعي، وكان موقـف  أشكاله، ولهذا بقي موقفه ثابتاً بإد

الأردن واضحاً في رفض الإرهاب وضرورة التعامل معه كآفة دوليـة يتطلـب القضـاء عليهـا     

  .واجتثاثها وذلك بتضافر الجهود الدولية، لكون الإرهاب لا يعرف حدوداً ولا ينتمي إلى وطن

إجراءات مشددة، حيث قامـت الحكومـة الأردنيـة     وفي إطار مكافحة الإرهاب اتخذ الأردن عدة

بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات، فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل أو عمل يعـد  

في نظر القانون من الأعمال الإرهابية، كما اشتمل القانون على نصوص تجرم وتعاقب الأشخاص 

و قامت الحكومة الأردنية باتخـاذ  . بيالذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد إجرامي أو إرها

سلسلة من الإجراءات التنفيذية، حيث أصدرت تعليمات إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بالتقيـد  

بفحص حسابات عملائها والتأكد من تجميد الأرصدة عند طلب الحكومة انسجاماً مع قرار مجلـس  

أعطت الحكومة تعليمات بإصـدار البطاقـات   المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما  1373الأمن الدولي 

الشخصية والجوازات وفق المعايير الدولية لمنع تزييفها، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية 
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تقوم بتبادل المعلومات الاستخبارية بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصـديقة ومـع   

لتعاون الأمني، كما تقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة بيع وشراء الإنتربول وذلك ضمن اتفاقيات ثنائية ل

الموقع .(المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الخطرة لضمان عدم استخدامها لغايات إرهابية

وقامـت الحكومـة الأردنيـة بالانضـمام إلـى      ).  2007الالكتروني لوزارة الخارجية الأردنية، 

ولية المتعلقة بموضوع مكافحة الإرهاب وكذلك الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع    المعاهدات والاتفاقيات الد

  :الإرهاب، وأهم هذه الاتفاقيات

الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في  •

  .1963طوكيو 

 .1970اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي  •

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المـدني الموقعـة فـي     •

 .1971مونتريال 

اتفاقية قمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فـيهم المـوظفين    •

 .1973الدبلوماسيين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ة لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فـي    الاتفاقية الدولي •

1979. 

البروتوكول المتعلق بقمع العنف غير المشروع في الطائرات التي تخدم الطيـران المـدني    •

 .1998الموقع في مونتريال 

 .1991اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال  •

الأردن هدفاً للإرهاب والعمليات الإرهابية نظراً لسياسته المعتدلة ومواقفه الثابتة والمبدئيـة،   ولكون

ثلاثة فنادق في العاصمة عمان، أسـفرت عـن    2005تشرين ثاني  9فقد استهدف الإرهابيون في 
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فـي   استشهاد العديد من الأفراد وإصابة العشرات بجروح، وكان لهذا العمل الإرهابي تأثير كبيـر 

نفوس الأردنيين الذين استنكروه بشده، كما أدانت دول العالم وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة     

الأمريكية هذا العمل الإرهابي، وأعلنت تضامنها مع الأردن وقوفهـا إلـى جانبـه فـي مواجهـة      

  . الإرهاب

ه فـي مكافحـة   وقد عبر الأردن على لسان الملك عبد االله الثاني بان الأردن لن يتراجع عن سياست

الإرهاب بعد هذه التفجيرات الإرهابية، ودعا إلى استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب، وكانت رؤية 

الملك عبد االله الثاني واضحة ومحددة الأهداف من حيث ضـرورة التكـاتف والتعـاون لمحاربـة     

التسامح والسلام  الإرهاب والقضاء عليه من جهة، وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين

التي عمل الملك عبد " رسالة عمان"وقد أكدت . والرحمة الذي ينبذ العنف والتطرف من جهة أخرى

وقد قال الملك عبد . االله الثاني على إطلاقها للعالم بعدة لغات على صورة الإسلام النقية وقيمه النبيلة

" بعنـوان   2003أيلـول   14فـي   االله الثاني في مقالة له نشرت في صحيفة لوس أنجيلوس تايمز

أن الحقيقة تتمثل في أن الإسلام، منذ أيامه الأولى، يدعو أتباعـه لأن  ": " الإرهابيون يخونون قيمنا 

، وهو أبعد ما يكـون  "السلام " إن كلمة الإسلام ذاتها تتجذر في كلمة . ينتهجوا حياة سلام وتسامح

كلمة الجهاد التي تترجم في أغلب الأحيان على أنهـا  و. عن إجازة قتل الأبرياء، فعقيدتنا تحظر هذا

، وقد علمنا النبي محمد، صلوات االله عليه، أن أكبر "الكفاح " تعني في حقيقة الأمر " حرب مقدسة "

 ـ) هي جهاد النفس(حرب مقدسة  ".  اتلك الحرب التي نخوضها داخل أنفسنا، ضد ضعفنا، وإخفاقاتن

  ). 2003لوس انجيلوس تايمز، (

أن : " 2004قال الملك عبد االله الثاني في حديث مع فضائية العربية في الثالث مـن آب عـام    كما

واجبنا كمسلمين أن نقدم للعالم الصورة الحقيقية للإسلام من حيث هو دين التسامح والانفتاح ورفض 
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لاء وأن نتعاون فيما بيننا ومع الآخرين لوضـع حـد لهـؤ   .. كل أشكال الإرهاب والعنف والعدوان

  ). 2004فضائية العربية، ". ( الإرهابيين وإحباط مخططاتهم الإجرامية لتشويه صورة الإسلام 

نخلص مما تقدم، أن الأردن كان شريكاً استراتيجياً للولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي محاربتهـا     

 –يـة  لعبت دوراً هاماً في العلاقـات الأردن  2001للإرهاب، وأن أحداث الحادي عشر من أيلول 

، كما أن الأردن بقيادته الهاشمية حمل أمانة الـدفاع عـن   )2006الهياجنة والشوبكي، ( الأمريكية 

الروحية  ةالإسلام وتوضيح صورته الحقيقية ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه، بحكم المسؤولي

ج ما تكون الأمة جاءت في وقت أحو" رسالة عمان " كما أن . والتاريخية الموروثة للقيادة الهاشمية

الإسلامية لمن يصارحها بما نهضت إليه عبر تاريخها من إنجازات وما تضمنته حضـارتها مـن   

منجزات، وما حل بها منذ قعودها عن الفعل والحركة من محن وابتلاءات، لتحمل وفق رؤية الملك 

ق الأمة التي تدين بـه  عبد االله الثاني على عاتقها أمانة الدفاع عن قيم الدين الحنيف ومبادئه وأخلا

لفك الحصار عن عقلها والخروج من العزلة التي اختارتها والعودة إلى مقاصد شريعتها التي انتدبت 

  ). 2007الموقع الالكتروني الرسمي للملك عبد االله الثاني ابن الحسين، . (لها بين الأمم

  

  :الخلاصة 4-5
  

في سلم الاقتصادية القضايا  ت القيادة الأردنيةنخلص إلى القول، بأنه على الصعيد الداخلي فقد وضع

دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصاد يقـوم علـى   ها، وعملت على تحويل الأردن إلى أولويات

 وتوفير فرص العمـل وتـأمين مسـتوى معيشـي     ،في القطاع الخاص مستدامة واستثماراتتنمية 

الموازنة، وتبنـي سياسـة اقتصـادية     تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجزللأردنيين من خلال 

تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والقضاء 

  .على البطالة والفقر، إضافة إلى عدد آخر من القضايا
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قـرارات   أما على المستوى الإقليمي فان القيادة الأردنية ترى أنه يجب استئناف عملية السلام وفق

مجلس الأمن ذات الصلة، وصيغة الأرض مقابل السلام، وبالاستناد إلي المبادرة العربية التـي تـم   

كما يـؤمن الأردن  . الإسرائيلي -تبنيها في قمة بيروت، من أجل التوصل إلى حل للنزاع العربي 

د هـو السـلطة   بان إسرائيل باستطاعتها التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين عبر شريك واح

  .الوطنية الفلسطينية وقيادتها الشرعية التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وعلى الصعيد الدولي عملت القيادة الأردنية بعد التغييرات الهائلة التي أحدثتها أحداث الحادي مـن  

الأردن كـان هـدفا    في السياسة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، خاصة وان 2001أيلول من عام 

عدة مرات، وعملت القيادة الأردنية بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية علـى إطـلاق    نللإرهابيي

، التي توضح الصورة الحقيقية للإسلام، باعتباره دين التسـامح والوسـطية وينبـذ    "رسالة عمان"

  .الإرهاب والتطرف

ته الداخلية وقضاياه الإقليمية وذلك عبـر  إجمالا، وجد الأردن أن مصلحته تكمن في مواجهة مشكلا

توثيق علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية كونها القوة الأعظم والأكثر تأثيرا فـي عمليـة السـلام    

  .والاستقرار في المنطقة، فضلا على قدراتها الهائلة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي
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  الفصل الخامس

  قات الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية صياغة وتنفيذ علا

 1999 -2006   
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  الفصل الخامس

  صياغة وتنفيذ علاقات الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية 

 1999 -2006   

  

  مقدمــة  1- 5

والتـي تشـمل،    2006-1999يتناول هذا الفصل جوهر العلاقات الأردنية الأمريكية خلال الفترة 

والاقتصادية والعسكرية والأمنية مع التطرق لأهم الاتفاقات التـي وقعـت بـين     العلاقات السياسية

  .الأردن والولايات المتحدة الأمريكية

  

  :العلاقات السياسية 5-2

الأمريكية على أنها نموذج من التوافق الايجابي فـي   –يمكن النظر إلى العلاقات السياسية الأردنية 

فمن الطبيعي أن يكـون للعلاقـات   . حدود المعقولة من الثوابتالمصالح مع الأخذ بعين الاعتبار ال

قد مـرت بـالكثير مـن     ةالدولية الإستراتيجية تأثير هام على الجانبين، خاصة وأن العلاقات الثنائي

التطورات التي تركت فيها أثارا، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمسألة العراقيـة واللتـين   

  ) . Lynch , 1999. (السياسة الخارجية لكلتا الدولتينتلعبان دروا هاما في 

فبعد حقبة من الجفاء جاءت مع مطلع عقد التسعينيات الذي شهد معه الأردن تحديات كبيرة، حيـث  

، ) 1991 – 1990(الأمريكية أدنى مستوياتها بعد حرب الخليج الثانية  -وصلت العلاقات الأردنية 

نتيجة للموقف الأردني من تلك الأزمة ورفضه الانضمام للتحـالف  حين تأزمت العلاقة بين البلدين 

عبـد  (الدولي ضد العراق، وإصراره على أن يكون الحل ضمن الإطار العربي وبالطرق السـلمية  

عاد الأردن إلى احتلال موقعه الإقليمي الهام من خلال عملية السلام والمشاركة فـي  ). 1990، االله
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التـل،  ( عادة التوازن إلى علاقاته مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة   مؤتمر مدريد، مما أسهم في إ

  :وفي هذا الفصل يمكن النظر إلى العلاقات الثنائية السياسية من عدة محاور، هي).  2003

  

  :الموقف الأردني من عملية السلام وأثره على العلاقات السياسية 5-2-1

متقدماً رغم التطورات والأحداث الدولية  الأمريكية مساراً - لقد أخذت العلاقات الأردنية 

المتسارعة، فمنذ تولي الملك عبد االله الثاني السلطة، واصل الأردن سياسته المتسمة بالتوازن 

والاعتدال والوسطية، مع الميل إلى التحالف الايجابي، ونجحت الدبلوماسية الأردنية في تخطي 

اضي، واستعملت بشكل فعال أدوات مناسبة ومحددة الكثير من العقبات لأنها استفادت من دروس الم

فقد ساهمت زيارات الملك عبد االله الثاني ولقاءاته مع المسئولين الأمريكيين،  ومع .  بهذا الشأن

رجال الفكر، وتصريحاته لوسائل الإعلام الأمريكية، فضلا عن الاتصالات التي بذلها مع الأصدقاء 

الضغط التي توجه الرأي العام والساسة في الولايات  في الإدارة الأمريكية، ومع جماعات

الهياجنة .(المتحدة،في تمتين العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي

  ).2006والشوبكي،

فقد استهل الملك عبد االله الثاني عهده بزيارة إلى الولايات المتحدة عقب توليه سـلطاته الدسـتورية   

ل أقطاب السياسة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد كبيـر مـن رجـال    ، حيث التقى مع ك1999عام 

الصحافة، ورجال المال والأعمال، كما ألقى خطاباً في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية، وقـد  

اعتبرت هذه الزيارة نموذجاً للزيارات التي تبعتها من حيث التواصل مع أطراف العملية السياسـية  

. الأمريكية، وكانت بداية لعلاقة جيدة، وتمتينا للعلاقات التي بدأت منذ عقـود  في الولايات المتحدة

(Carter, 2005).  
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وقد ركز الملك عبد االله الثاني خلال زياراته للولايات المتحدة على أهمية حل القضـية الفلسـطينية   

ع القـرار  وقيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث شكلت القضية الفلسطينية محور لقاءاتـه مـع صـنا   

 .الأمريكي، وكذلك لقاءاته مع وسائل الإعلام، ومحاضراته في الجامعات ومراكز البحوث الأمريكية

 )Herald Tribune, 2006 .(  

كما احتلت عملية السلام القائمة على العدل والشمولية وعلى كافة المسارات العربية موقع الأولويـة  

ياسة الخارجية الأردنية ترتكز علـى أن السـلام العـادل    الثاني، نظراً لان الس لدى الملك عبد االله

والشامل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار، وأنه إذا لم يتحقق هذا السلام المبني على قرارات 

. الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة،  فإن المنطقة ستتجه إلى اليأس والإحباط وربمـا العنـف  

واستنادا إلى هذا، طالب الملك عبد االله الثاني بضـرورة تحقيـق تطلعـات     ). 1999أبو السعود، (

الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المسـتقلة علـى التـراب الـوطني     

  .الفلسطيني

إدارة الرئيس الأمريكـي  : وخلال الفترة الزمنية للدراسة تعامل الأردن مع إدارتين أمريكيتين، هما

حيـث تعرضـت   ). الجمهـوري  ( وإدارة الرئيس جورج بوش الإبن ) الديمقراطي ( ينتون بيل كل

العلاقات بين البلدين للشد والجذب أحياناً نتيجة لعوامل كثيرة أهمها دور إسرائيل في هذه العلاقـة،  

ة ونظرا لمطالبة الأردن المستمرة للإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل إيجاد حل للقضي

 2000- 9 -28الفلسطينية استناداً إلى القرارات الدولية، خاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى فـي  

  . ومطالبة الأردن بضرورة وقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني

  ). 2006الهياجنة و الشوبكي، ( 

وأجرى العديد من اللقاءات  الأمريكية يات المتحدةوقام الملك عبد االله الثاني بعدة زيارات إلى الولا

والاتصالات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن تمحورت حول الأوضاع في الأراضي 
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وكان الملك عبد االله الثاني أول زعيم عربي . انسحاب القوات الإسرائيلية منها ةالفلسطينية، وضرور

، حيث عبر عن الاستنكار الشديد لتلك 2001يزور واشنطن بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 

. في حربها ضد الإرهاب الأمريكية الاعتداءات، وعن التضامن والدعم الكامل للولايات المتحدة

(Prados, 2006).  

" خارطة الطريق"وقد نجحت الدبلوماسية الأردنية في التنسيق مع الولايات المتحدة لوضع خطة  

لفلسطينية، وهو ما يعتبره الأردن أمرا حيويا مرتبطا بمصلحته من أجل التوصل إلى حل للقضية ا

وفي وقت لاحق، وبعد تعثر تنفيذ خطة خارطة الطريق . (Carter, 2005)الوطنية ارتباطا وثيقا 

شارك فيه الرئيس  يالذ 2003-6-4استضاف الملك عبد االله الثاني مؤتمر القمة في العقبة بتاريخ 

ورئيس الوزراء " أبو مازن " الرئيس الفلسطيني محمود عباس جورج بوش الابن و الأمريكي

الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، بهدف إعادة تفعيل تلك الخطة، حيث أكد الملك عبد االله الثاني 

خلال المؤتمر على معارضة مشروع شارون حينها للانسحاب من قطاع غزة وأربع مدن بالضفة 

كما التقى الملك عبد . ارطة الطريق التي تتضمن أكثر من ذلكالغربية فقط، مطالبا بتنفيذ خطة خ

بالرئيس الأمريكي جورج بوش الابن على هامش مؤتمر شرم  2003- 6- 3الثاني بتاريخ  االله

الشيخ، وأعاد تأكيده على ضرورة إحياء خارطة الطريق من أجل الوصول إلى قيام الدولة 

  .(Ryan, 2002). الفلسطينية المستقلة

لمفيد الإشارة هنا، إلى أن الأردن قرر مراجعة علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية بعـد  ومن ا

الرسالة التي وجهها بوش إلى أرئيل شارون والتي غيرت من مرجعية عملية السلام وتضمنت قبولا 

مريكـي  أمريكيا بالأمر الواقع الذي فرضه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبعد الدعم الأ

لبناء الجدار العازل الذي يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويقضم مساحات واسعة مـن الضـفة   

وللتعبير عن استيائه من هـذا المواقـف   . الغربية، إضافة إلى كونه يشكل خطراً كبيراً على الأردن
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ي واشنطن بتـاريخ  الأمريكية، فقد أجل الملك عبد االله الثاني لقاء كان مقررا له مع الرئيس بوش ف

رغم وجود الملك عبد االله الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، حيـت غـادر    20/4/2004

وتم في وقـت  . الملك الأراضي الأمريكية في موقف احتجاجي واضح على تلك السياسة الأمريكية

حـوالي أسـبوعين،    لاحق إعادة جدولة اللقاء لاستيضاح الموقف الأمريكي، حيث تم عقد القمة بعد

وحصل الأردن خلالها على رسالة ضمانات من الرئيس جورج بوش الابن لحماية الأمن الأردني، 

وفـي  . كما تضمنت الرسالة تأكيدا بأن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال القرارات الدوليـة 

م العربي والإسـلامي  ، قدم الرئيس الأمريكي اعتذاراً للعال2004 / 5 / 6القمة التي عقدت بتاريخ 

الهياجنة .(وقد سجل هذا الموقف الهام للدبلوماسية الأردنية.عن فضيحة سجن أبو غريب في العراق

  ). 2006والشوبكي، 

وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن الأردن يؤمن بأهمية ومحورية الدور الأمريكي في تحقيق 

والأردن في إصراره على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية . السلام الذي يشمل قيام الدولة الفلسطينية

ينطلق من إيمانه بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة من جهة، وإدراكه 

أن قيام تلك الدولة يشكل مصلحة وطنية له أيضا، وذلك لان عدم قيام تلك الدولة سيشـكل تهديـدا   

أي تهجير الفلسـطينيين باتجـاه   " الترانسفير " تطبيق مشروع  مباشراً للأردن وخصوصاً في حال

الأردن، وهو المشروع المبني على نظريات اليمين الإسرائيلي المتطرف التي ترى أن الأردن هـو  

وقد هدد الملـك  . فالأردن يرفض أي حل للقضية الفلسطينية على حسابه. الوطن البديل للفلسطينيين

الهياجنـة  . (نلقوة العسكرية لردع إسرائيل إذا ما حاولت تهجير الفلسطينييعبد االله الثاني باستخدام ا

 ). 2006والشوبكي، 

ومن هذا المنطلق، وجد العرب، خاصة الفلسطينيين، أنه يمكن استثمار دور الأردن المؤثر لإيصال 

ونقل وجهات نظرهم للطرف الأمريكي، لكون الأردن يمتلك مصداقية تفوق ما يمتلكه أي طـرف  
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وقد ظهر ذلك واضحاً في تنسيق السعودية ومصر مع الأردن فـي إطـار التحضـير    . عربي آخر

عبد االله بن عبد العزيز، والتي تم إطلاقها رسمياً كخطه عربيه للسـلام فـي   ) حينها(لمبادرة الأمير

، وهي المبادرة التي لم تتحمس لها الولايـات المتحـدة   2002مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 

الأمريكية آنذاك لأسباب سياسية، أهمها أن إدارة الرئيس بوش الابن لم ترد أن تبدأ عمليـة سـلام   

  ). ,Bahgat 2003. (جديدة منفصلة عما وصلت إليه إدارة الرئيس بيل كلينتون

كذلك، فان صانع القرار في الأردن، ومن خلال القيام بالدور الهام تجاه القضية الفلسـطينية، يقـوم   

جهة النظر الأردنية، نظراً للارتباط الوثيق بين المصلحتين الأردنية والفلسطينية، ونظـرا  بشرح و

لكون الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما ترك أثارا كبيرة علـى الأردن  

وهـو   نتيجة للرعاية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأردن إلى اللاجئين على مدى ستة عقود،

  .الأمر الذي يرى الأردن أنه يجب أن يؤخذ بالحسبان في مفاوضات الحل النهائي

وضمن سعيه لتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية على العمل الجاد من أجل التوصل إلـى السـلام   

المنشود، فان الأردن يحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأنه لا فرصة لنجاح أية مبادرة أمريكيـة فـي   

وقد حذر الملك ).  ,Frisch 2004. ( الإسرائيلي –نطقة دون التوصل إلى حل للصراع العربي الم

من النظرة العدائيه للحكومة والشعب الأمـريكيين  . سي. بي. الثاني في لقاء مع محطة أن عبد االله

  ). 2004سي، . بي. ان.(نتيجة مواقف الولايات المتحدة الأمريكية المحرجة لأصدقائها في العالم

  

  :موقع الأردن في التفكير الاستراتيجي الأمريكي 2.2.5

في التفكير  موقع الأردنتقديرات الخبراء والباحثين والمحللين حول اختلفت التحليلات و تتعدد

دور أردني إيجاد تحليلات إلى فعلى صعيد العراق، ذهبت  .الاستراتيجي الأمريكي للمرحلة القادمة

تحليلات أخرى إلى  تذهبول إلى مرحلة عودة الحكم الهاشمي، فاعل في الشأن العراقي يص
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اقتصار الدور الأردني على البعد العسكري والأمني بعد تدويل الوجود العسكري في العراق، وعلى 

  ). The Daily Star, 2005. ( تدريب عناصر الشرطة العراقية

تفكر في بناء إجماع  الأمريكية المتحدةالولايات والقراءة المتأنية والموضوعية لواقع الحال تفيد أن 

إحداث انسجام بين الشركاء في المنطقة يتم من خلالها  وبيئة جديدة في الشرق الأوسطاستراتيجي 

  .بما يحفظ مصالحها هي بالدرجة الأولى، وحدا معقولا من مصالح الشركاء

قد اختلفت التكهنات ، فتقديرات الدور الأردني في عملية السلام والتسوية النهائيةوعلى صعيد 

يميل إلى تأييد اليمين التفكير الاستراتيجي الأمريكي فمن جهة، هناك اعتقاد بان . والتصورات بشأنه

أن هذا  ر، غييستوعب اللاجئين الفلسطينيين الأردن عمليا وطنا بديلاالإسرائيلي الذي يعتبر 

ي، وهو ما أكده الملك عبد االله الاعتقاد ضعيف لكونه مرفوضا من قبل الأردن بشكل جذري وقطع

ومن جهة أخرى، فهناك تصورات تميل إلى الاجتهاد بإمكانية . الثاني والحكومة الأردنية مرارا

 ، نظرا لتوفرةالضفة الغربيجزاء التي ستنسحب منها إسرائيل في الأ إلى الحكم الأردنيعودة 

وهذا أيضا سيناريو مرفوض من  .ةالقدرات الأمنية الأردنية بشكل أفضل من القدرات الفلسطيني

أما السيناريو الأكثر . (Muasher, 2002). الجانب الفلسطيني قبل أن يرفض من الجانب الأردني

تحاد قوية بين الأردن إمع وجود علاقة  الفلسطينية على السلطة توقعا لدى المحللين فهو الإبقاء

، وهو أمر لم يرفضه الأردن طالما ليةصيغة كونفدرا، قد تكون على الأغلب ضمن والضفة الغربية

  .(Quandt, 2001). كان في إطار اتحاد بين دولتين مستقلتين

  

  : توجهات السياسة الأمريكية في المنطقة وتداعياتها على العلاقات الثنائية 3.2.5

شهدت السياسة الأمريكية معاييراً وأسساً جديدة  2001منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

وصدام حسين  ،طالبان في أفغانستان نظاميل اًشهدت تغيير 2003- 2001عامل مع الآخر، ففترة للت
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العراق فقد  حالة أما في القاعدة،على تنظيم  يرد أمريك ففي الحالة الأولى كان هناكفي العراق، 

 ،نموذجا لتطبيق الديمقراطية في المنطقة جعله_ بحسب الرئيس جورج بوش الابن _ كان الهدف 

نشر الحرية والديمقراطية  تتمحور حول اتنظري فقد شهدت صياغة، 2005 -  2003أما فترة 

إعلان إدارة الرئيس تلك الفترة شهدت  الشرق الأوسط، حيث وإطلاق المبادرات الخاصة في منطقة

لان الولايات المتحدة الأمريكي جورج بوش لمبدأ نشر الحرية والديمقراطية في العالم العربي، 

غياب الحرية وشيوع  أيلول ناجمة عن 11 الظروف التي أدت لهجمات مريكية اعتبرت أنالأ

عن طريق تشجيع الإصلاح والديمقراطية وبالتالي فأنه يمكن الاستبداد والطغيان في المنطقة، 

  ). 2007مجلة آفاق الالكترونية، . (المتطرفالفكر منابع تجفيف 

على جميـع الـذين   " :، قال2005في يونيو بوش الابن  جورج الرئيس الأمريكي لقاها وفي خطاب

الولايات المتحدة سـوف لـن تتجاهـل     أنيعيشون في ظل الطغيان وفقدان الأمل أن يعرفوا الآن 

 ."عندما تقفون من أجل حريتكم، فسوف نقف معكـم   ...اضطهادكم، أو تقدم الأعذار لمضطهديكم

(George W. Bush, 2005)   

ومن بين أبرز المبـادرات  منذ ذلك الوقت، لإدارة الأمريكية على هذا النحو وقد استمرت توجهات ا

، 2004عـام   "منتدى المسـتقبل "الهادفة لدعم الإصلاح والديمقراطية في المنطقة إطلاق الأمريكية 

والعديد من مشاريع التمويل والدعم الفني والتعليمي " ميبي"والشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط 

  " .الشرق الأوسط الكبير"هذا، بالإضافة إلى مشروع  .والثقافي

وقد تجاوب الأردن مع بعض هذه التوجهات بحكم أنها موجهة إلى العالم العربي وتهدف إلى تحقيق 

عدد من الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية جعلت الاستجابة مع هذه المعـايير  

وقـد  . عدات الاقتصادية التي هي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأردنأو المبادرات شرطا لتقديم المسا
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إلى الوجـود، واستضـاف   " منتدى المستقبل"كان الأردن من المساهمين البارزين في إخراج فكرة 

                       (US Department of State, 2006).. الجولة الثالثة لاجتماعاته في الأردن

فهو أنها أصبحت تميل إلـى   2006السياسة الخارجية الأمريكية خلال العام  أما التغيير الأبرز في

بدلا من الحديث عن الإصلاح والديمقراطية، . دعم الأنظمة المعتدلة على حساب الأنظمة المتطرفة

ولعل ذلك يعود إلى المخاوف التي أصبحت تحدثها الآثار الجانبية للعـلاج المتمثـل فـي وصـفة     

لاح، خاصة مع تجربة صعود أحزاب ومنظمات متطرفة إلى السلطة من رحـم  الديمقراطية والإص

وقد خيمت .  الإصلاح والديمقراطية، وهو الأمر الذي لم يعد محل استحسان لدى الإدارة الأمريكية

الأنموذج هو الأمريكية، حيث أصبح الأردن  -هذه المعادلة الجديدة على العلاقة السياسية الأردنية 

وبالتالي، فان الأردن أصبح مـن  . إطار استبعاد صعود المنظمات المتطرفة للسلطة الذي يطرح في

دول الخلـيج ومصـر والأردن   وجهة النظر الأمريكية ضمن طرف حليف في المنطقـة يشـمل   

سوريا والمنظمات التابعة لهما مثل حزب االله وحمـاس  و إيران يضم الطرف الآخربينما والمغرب، 

  .(Gardner, 2007 ).والجهاد الإسلامي

كونـدوليزا   الأمريكيـة  أعلنت وزيرة الخارجية 2006خلال جولتها في المنطقة في صيف العام و

إن الصراع في الشرق الأوسط اليوم هو بين الاعتـدال  " :قائلة رايس عن هذه الاستراتيجية رسميا

لتالي لم يعـد  وبا، والتطرف، وأنه على واشنطن أن تدعم معسكر المعتدلين في مواجهة المتطرفين

الصراع بين حكومات وأنظمة ديكتاتورية من جهة وحركات إصلاحية أو مطالبة بالديمقراطية مـن  

".      أي ليس بين أنصار الديمقراطيـة وأعـدائها، وإنمـا بـين متطـرفين ومعتـدلين      . جهة أخرى

(Rice, 2006).  

 رات التي طرأت على أولويـات علاقات الأردن السياسية تأثرت بالتغي وهنا يحضرنا التنويه إلى أن

التي  لقويةلمعارضة ا، و اتعثر المشروع السياسي الديمقراطي في العراق، بسبب السياسة الأمريكية



 80

فوز حركة حمـاس فـي الانتخابـات    المفروض من الخارج و لإصلاحلأبدتها الحكومات العربية 

 مجلس الشـعب  ن في انتخاباتالإخوان المسلميبعده فوز حركة ، و2006ة عام الفلسطيني التشريعية

الحـرب الإسـرائيلية   ولا سيما في العراق ولبنان، و حدودها،نفوذ إيران خارج  ي، و زيادةمصرال

فكل هذه التطورات أملت على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بـوش  . 2006في صيف  على لبنان

  . تعاملها مع منطقة الشرق الأوسطالابن تغيير أولوياتها والعودة إلى الواقعية السياسية في علاقاتها و

وشـاركته   - الأردنوفي هذا السياق، وضمن نظرته الموضوعية وواقعيته السياسـية، فقـد قـام    

بما يفيد الثاني بإطلاق تحذيرات إلى الشريك الأمريكي عبر عنها الملك عبد االله  -السعودية في ذلك 

  .  ان، مرورا بالعراق وسورياتشكل هلال شيعي يمتد من إيران إلى لبنالتخوف من خطر 

  

  :التغييرات الدولية وأثرها على العلاقات السياسية الثنائية 4.2.5

في هذا الصدد، لابد من القول بأن العلاقات السياسية بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والأردن    

، 2001يلول تأثرت بما يحدث على المسرح السياسي الدولي وتحديداً بعد أحداث الحادي عشر من أ

حيث ألقت هذه الأحداث بظلالها على العلاقات الثنائية وتحديدا على السياسـة الخارجيـة للـدول    

 11العـرب وعـالم   برهان غليون في كتابه وبهذا الصدد يقول الأستاذ . الشريكة للولايات المتحدة

في رسم ملامـح  موقعه في التاريخ العالمي، ودوره أن حدث الحادي عشر من سبتمبر له : "سبتمبر

نظام دولي جديد، بما يجعل منه لاحقاً نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدوليـة والـنظم السياسـية    

طفرة حقيقية في العلاقات الدولية، بحيث كما أنه . المعاصر التاريخبل أنه علامة فارقة في القائمة، 

ريكية، وكرسـت ولادة نظـام   الاسم الجديد للولايات المتحدة الأم) الإمبراطورية(جعلت من صفة 

القطب الواحد الذي تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية، معيدة ترتيـب العـالم وهيكلتـه حسـب     

بالإضافة إلـى تجـدد الرهـان    . القومية ومتطلبات تكريس وإعادة إنتاج هيمنتها الدولية مصالحها
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) الأجندة(ا بعد قفز الترتيبات التقليدي على الدولة ودورها المركزي في حياة المجتمعات واستقراره

  ).2005غليون ،( ."الأمنية إلى مقدمة الساحة السياسية الوطنية والعالمية

من هنا يمكن القول، أن هذه السمة في التغيير ألقت بظلالها على العلاقات الدولية في المنطقة على 

الذي يتوسط المنطقة  -دن وقد ترتبت على الأر. وجه التحديد، وعلى العالم العربي والإسلامي ككل

استحقاقات هامه نهض للقيـام بهـا    - 2001التي تتهم بأنها راعية أحداث الحادي عشر من أيلول 

  .في الدفاع عن أمته العربية وعقيدته الإسلامية هالتزاما منه بمسؤوليت

عندما ففي هذا الإطار، لعب الأردن دورا بارزا في الدفاع عن صورة الإسلام الحقيقية وخصوصا 

وقد قام الأردن بجهـود  . 2001أيلول  11برزت محاولات لتشويهها من خلال الزج به في أحداث 

كبيرة لتأكيد القيم النبيلة للإسلام وتبرئته من تلك الاعتداءات وأثارها، عبر طرح مبادرات وأفكـار  

 ـ" كرسالة عمان"محدده  ف والتطـرف  التي أظهرت حقيقة الإسلام السمح الذي ينبذ كل أشكال العن

والإرهاب، كما قام الأردن بدوره في تحييد التعبيرات التي تحرم المقاومين من التمتع بحقهـم فـي   

وقد كانت خطابات . المقاومة المشروعة لدى مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب

ة الحقيقة للمسلم السمح الذي الملك عبد االله الثاني تبرز ذلك بكل جلاء من حيث التركيز على الصور

الموقع الإلكتروني . (له الحق في المقاومة المشروعة ضد الظلم والاحتلال التي يمنحه إياها القانون

  ).2007الثاني ابن الحسين،  الرسمي للملك عبد االله

ولعل هذا الوعي في خطاب الأردن السياسي والانتباه لهذا المحور الـديني ينطلـق مـن إدراكـه     

رة التعامل مع السياسة الخارجية الأمريكية بما فيها وبما تنطق به، إذ أنه من غيـر الخـافي   لضرو

خلال إدارة الرئيس جورج بوش  توجيه السياسة الخارجية الأمريكيةفي لديني والخطاب اور الدين د

فعلى الرغم من علمانية الدولة التي ينص عليهـا الدسـتور الأمريكـي     ).2002محمود، . (الابن

صراحة إلا أن فصل الدين عن الدولة يعني حظر إعلان دين رسمي للدولة، لا حظـر التـدين ولا   
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حظر دور الدين في الحياة السياسية، فالمجتمع الأمريكي يعتبر هو الأكثر تدينا على الإطلاق بـين  

ومن الملاحظ أن تصريحات الرئيس الأمريكـي بـوش الابـن     .كل المجتمعات الصناعية المتقدمة

 11أي بعد أحـداث   20/9/2001سمت بالأيديولوجية الرسالية، ففي خطابه أمام الكونجرس في ات

، حدد أهم معالم السياسة الأمريكية في السنوات المقبلة، والتي أصبحت تعرف فيما بعد 2001أيلول 

وأهم ما اشتمل عليه هذا المبدأ هو الحرب ضد الإرهاب وضـد  . "Bush Doctrine"بمبدأ بوش 

ل التي تدعم النشاط الإرهابي، وخير فيه دول العالم من أن تكون مع الولايات المتحدة أو ضدها الدو

"Either you are with Us or with the Terrorist" .  

وتبنى بوش الابن مجموعة من السياسات التي تعكس في مجملها رؤية دينية محافظة، والتي أخذت 

مسـئوليتنا  "، و" إن امتنا شهدت الشر"ي وديني واضح مثل تستدعي أفكارا وخطبا ذات طابع رسال

اشعر كأن الرب يريدني "،"أنها حرب حضارات"، و"حملتنا الصليبية سوف تأخذ وقتا"، و"امام التاريخ

وأمريكا سوف تسـمي الشـر   "، "نحن في صراع بين الخير والشر"، "ان اخوض انتخابات الرئاسة

  .  للرئيس بوش الابنوجميعها مقتطفات من خطابات  "باسمه

بدعوة ألفين من القساوسـة والقـادة   ) الثانية(وكان بوش الابن هو أول رئيس افتتح حملته الانتخابية

مسـعد،  ( .الدينيين إلى حفلة كبرى وخطب فيهم كما لو أنه راع وليس رئيسا أو مرشحا لفترة ثانية

 ، فللخطاب الديني تأثير فياديةالعوامل الأخرى كالمصالح السياسية والاقتصوبدون عزل  ).2002

بشكل عام، وفي توجيـه السياسـة   والإسلامي  والعالم العربيولايات المتحدة العلاقة بين ال صياغة

، من هنا كان انتباه الأردن لهـذا المفهـوم   تجاه العرب والمسلمين بشكل خاص الأمريكيةالخارجية 

خطابات الملك عبد االله الثـاني بشـأن   والتعامل معه على هذا الأساس عبر رسالة عمان ومحتوى 

  .الإسلام السياسي المعتدل
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بناء على ما سبق، لابد من التنويه إلى أن الخطاب السياسي الأردني ركز في مفرداته على أن مـا  

مجتمعـات   هاثقافة العنف والاستبداد والتسلط والقهر التي أفرزتيشار إليه بالإرهاب هو وليد وثمرة 

يغفل تحميل الغرب مسئولية هذه الثقافة، خاصـة  قهر والعنف والإكراه، دون أن مغلقة ومشربة بال

وأن الإرهاب لم يأت وليد الصدفة بل أنه لابد من الرجوع إلى جذور الإرهاب من اضطهاد وفقـر  

وإقصاء وحرمان من الحقوق، ومن هنا يأتي تركيز الخطاب السياسي الأردني على حتمية معالجـة  

ية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وإقامة دولته ضمن سلام شامل وعادل، المسألة الفلسطين

  .وبخلاف ذلك فلن يكون لهذه المنطقة حظ من الاستقرار والأمن

  

  :إعادة صياغة التحالفات بين الأردن والولايات المتحدة 5-2-5

آنـا سنشـهد إعـادة رسـم      إذا، ومـا  الأمريكية المتحـدة تساؤلات حول نمط العلاقة مـع الولايـات    تفي أعقاب الحرب على العراق ظهر

وبـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؟وما هـي مسـتويات       ) باعتباره جـزء مـن العـالم العربـي    (جديدة في المنطقة بين الأردن  خريطة تحالفات

 بينهما ؟ومتى تتقاطع ؟  المصالح

فѧي إيجѧاد    الأمريكية مѧن الأردن والولايѧات المتحѧدة    الإجابة على هذه التساؤلات لها صلة بتقاطع مصلحة مشترآة لكل

عراق موحد ومستقر لا يهѧدد جيرانѧه ولا يكѧون مرتعѧاً للجماعѧات الإرهابيѧة، هѧذا، عѧدا عѧن مخѧاوف الأردن مѧن وجѧود             

فѧي محاولѧة    الأمريكيـة  نظام شيعي على حѧدوده الشѧرقية، الأمѧر الѧذي يدفعѧه لاسѧتخدام علاقتѧه مѧع الولايѧات المتحѧدة          

بѧالأحرى الإيرانѧي، فѧي     استشعار خطر الحكѧم الشѧيعي فѧي العѧراق،  وخصوصѧاً أن المѧد الشѧيعي، أو        عها بضرورةلإقنا

غيѧѧر أن العلاقѧѧات السياسѧѧية بѧѧين . المنطقѧѧة يعتبѧѧر مѧѧن الخطѧѧوط الحمѧѧراء بالنسѧѧبة لѧѧلأردن ومعظѧѧم الѧѧدول العربيѧѧة الأخѧѧرى

اف ثالثة، وهو ما أحدث مخѧاوف متزايѧدة لѧلأردن مѧن     لدى الآخر أو لدى أطر الطرفين محكومة أيضا بمصالح آل منهما

آبيѧرة مѧن الشѧعب العراقѧي، وهѧم       عدم استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمجازفة بخسارة شѧريحة واسѧعة، بѧل أغلبيѧة    

  .الشيعة

والمتتبع لمسار السياسة الخارجية الأردنية يلاحظ وبوضوح أن ثمة تصريحات للملك عبد االله الثاني 

ففي لقاء قمـة  . نقدا للسياسة الأمريكية في العراق رغم أن مبدأ تلاقي المصالح قائم بينهما تتضمن

قـدم الـرئيس    6/5/2004جمع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن والملك عبد االله الثاني فـي  

ومن جانبه، فقد انتقد الملـك فـي   . الاعتذار للعالم العربي والإسلامي عن فضيحة سجن أبو غريب
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، بشكل غير مباشر الإدارة الأمريكية بسبب تردي 18/7/2004بلة مع محطة سي أن أن بتاريخ مقا

الوضع في العراق، كما عرض الملك وجهة نظر ترفض مشاركة دول الجوار فـي قـوات حفـظ    

).   2004ان، . ان. سي.( السلام في العراق، وقد تبنت الإدارة الأمريكية وجهة النظر الأردنية هذه

الملك عبد االله الثاني خلال لقاءاته مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية علـى   وقد ركز

الحالة في العراق وما آلت آلية الأوضاع بعد الحرب الأمريكية عليه، كما ركز على الأضرار التي 

الهياجنـة والشـوبكي،   .(لحقت بالأردن في فترة الحصار التي سبقت الحرب وخلال وبعد الحـرب 

2006 . (  

ومن خلال مراقبة مسار العلاقات السياسية بين البلدين تبين حدوث انحنـاءات فـي مسـار تلـك     

العلاقات، وهو أمر مشروع وطبيعي في العلاقات الدولية، طالما ان المصالح هي التي تحكم أنماط 

 ـتربطه علاقات طيبة ومتينة المعروف تاريخيا أن الأردن  فمن. العلاقات بين الدول الولايـات  ع م

لدرجة جعلت البعض يصفها بدرجة التحالف غير المعلن، ورغم تعـرض هـذه    الأمريكية المتحدة

فأنها  ،حرب الخليج الثانيةات نتيجة للموقف الأردني من يالتسعين العلاقات إلى الفتور في بداية عقد

شـهدت   كما. وضات السلاماالأردن في مف صعود دورعادت وتحسنت بشكل كبير مع  سرعان ما

العلاقة تحسنا أكبر وأعمق مع اندماج الأردن بشكل فاعل ومحوري فيما يسـمى بـالحرب علـى    

، فتحول دور الأردن لدى العديد من الكتاب 2001أيلول  11التي بدأت في أعقاب أحداث  الإرهاب

الدولـة  "مـن مفهـوم    الأمريكية الكبير مع الولايات المتحدة التعاونبفعل هذا  الأمريكيينوالخبراء 

 ".الدولة المحورية"إلى " العازلة

تيار سياسي داخـل   ، حيث برز2005_2004غير أن هذه العلاقة شهدت تحولا ملفتا خلال الفترة 

 الحكومـة مع الأردن، ويطالب بممارسـة الضـغوط علـى     الوثيقة ينتقد العلاقة الأمريكيةالإدارة 

تحسين شروط الحياة السياسية وحالة حقـوق  الأردنية باتجاه فتح ملف الإصلاح السياسي الداخلي و
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ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح من خلال كتابات صحفية وتقارير رسمية وانتقادات من قد و.الإنسان

، فضلا عن التقـارير  كونداليزا رايس )آنذاك(وخاصة مسئولة الأمن القومي ، مريكيينالمسئولين الأ

 . حقوق الإنسان في الأردنحول حالة  الأمريكيةوزارة الخارجية الدورية ل

  

  :العلاقات الاقتصادية 5-3

الأمريكية أحد أهم جوانب العلاقات الإستراتيجية بين الولايات  –تعد العلاقات الاقتصادية الأردنية 

المتحدة والأردن، وقد بدأت هذه العلاقات منذ انحسار الدور البريطاني في الشرق الأوسط وتصاعد 

وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطـورا كبيـرا   . لعالمية الثانيةالدور الأمريكي بعد الحرب ا

بالإضـافة إلـى اتفاقيـة    . خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة إبرام البلدين اتفاقية التجارة الحـرة 

وسيتناول البحث دراسة هاتين الاتفاقيتين اللتين أدتا إلى تعزيز مستوى . المناطق الصناعية المؤهلة

التجاري والبيئة الاستثمارية الأردنية والإسهام في تطويرها، إضافة إلى تحفيـز المشـاريع    التبادل

وكذلك المساعدات الاقتصادية التي قـدمتها  . المشتركة في الصناعة والخدمات والتجارة الإلكترونية

  .من حيث حجمها وأنواعها 2006 – 1999الولايات المتحدة للأردن خلال الفترة من 

  

  ): FTA( الأمريكية  -تفاقية التجارة الحرة الأردنية ا 5-3-1

، وقد دخلت الأمريكية هذه الاتفاقية هي إحدى أهم الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة

وكان الملك عبـد االله  . ، بعد مصادقة مجلس الأمة الأردني عليها17/12/2001حيز التنفيذ بتاريخ 

، 2000تشـرين الأول   24بيل كلينتون قد شهدا حفل توقيع الاتفاقية في  الثاني والرئيس الأمريكي

وقع الرئيس  2001أيلول  28في  الأمريكية وخلال زيارة الملك عبد االله الثاني إلى الولايات المتحدة

  .الأمريكي جورج بوش الابن القانون المتعلق بهذه الاتفاقية
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عن الثقة بقيادة الأردن ومستقبله الاقتصادي، علما بأنهـا  ويعتبر إبرام هذه الاتفاقية تعبيراً واضحاً 

، بعد المكسيك وكنـدا وإسـرائيل،   الأمريكية رابع اتفاقية تجارة حرة ثنائية تعقدها الولايات المتحدة

مع دولة عربية، كما أنها أول اتفاقية  الأمريكية وهي أول اتفاقية من نوعها تعقدها الولايات المتحدة

تتضمن التزامات تتعلق بالعمالة والبيئـة والتجـارة    الأمريكية ها الولايات المتحدةتجارة حره عقدت

  ).2007الثاني،  الموقع الإلكتروني للملك عبد االله. (الالكترونية

وكان للملك عبد االله الثاني دور كبير في تمهيد الطريق أمام التوصل إلى الاتفاقية التـي ستسـاعد   

من اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية إلى اقتصاد يعتمد على  الاقتصاد الأردني على التحول

نفسه، وعلى أن يزدهر من خلال ازدياد الصادرات المعفاة من الجمـارك، وجـذب الاسـتثمارات    

كما جاءت هذه الاتفاقية نتيجة الخطوات الكبيرة التـي قطعهـا   . الأجنبية وتسهيل انتقال التكنولوجيا

بد االله الثاني لتحديث الاقتصاد وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانـب، وكـذلك   الأردن بقيادة الملك ع

للجهود الأردنية التي بذلت فـي السـنوات الماضـية لتشـجيع      المتحدة الأمريكية لتقدير الولايات

  . الاستقرار والسلام في المنطقة

الالكترونيـة وحقـوق   وتحقق الاتفاقية تحرراً كبيراً في مجالات تجارية تشمل التجارة والخـدمات  

والأردن فعلياً علـى   الأمريكية الملكية الفكرية، كما ستلغي الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة

جميع المنتجات الصناعية والزراعية خلال عشر سنوات، كما أنها أول اتفاقية تتطرق إلى قضـايا  

شركات الأمريكيـة المتخصصـة   تتعلق بالتجارة الالكترونية، وهو جانب يحظى باهتمام من قبل ال

  ).2007الموقع الالكتروني للملك عبد االله الثاني ابن الحسين، .( بالتكنولوجيا والمعلومات

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق رفع مستوى 

ظيف العمالـة، ورفـع القـدرات    المعيشة وتشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة فرص الاستثمار وتو

وتقع الاتفاقية فـي تسـع   . الإنتاجية وتنافسية السلع والخدمات لكل من البلدين على المستوى الدولي
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عشرة مادة، تتناول مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكيـة الفكريـة، والبيئـة،    

ضمن ملاحق خاصة بالتعرفة الجمركية وقواعـد  والعمل، والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى أنها تت

كما أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إنشـاء  . المنشأ وتجارة الخدمات وبرامج الدعم الفني في مجال البيئة

، والتي تنطوي على إعفاء كلي ومتبادل على تعرفـة  2010منطقة تجارة حره بين البلدين بحلول عام 

  ). 2006اوي، دياب والهند( .جميع السلع المتبادلة

الأمريكية أكبر أسواق العالم أمام السـلع الأردنيـة، وأدت    –وقد فتحت اتفاقية التجارة الحرة الأردنية 

إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وكان لها دور هام في تحفيز وزيادة الصـادرات الأردنيـة   

تجاري لصالح الأردن، وأصبح السوق بنسب أعلى بكثير من المستوردات الأردنية وتحويل الميزان ال

الأمريكي هو السوق الثاني من حيث الأهمية، بعد أسواق المجموعة العربيـة بالنسـبة للصـادرات    

  ). 2006صيدم، .( الأردنية، متقدما على كل من الأسواق الأوروبية والدول الآسيوية غير العربية

الاقتصاد الأردني، إلا أن عددا مـن المحللـين    وعلى الرغم مما حققته الاتفاقية من آثار ايجابية على

  ). 2006دياب والهنداوي، : ( يرون أن للاتفاقية آثارا سلبية أهمها

أن الاتفاقية لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف الأردن التصنيعية المتواضعة، ولا الحاجة الحقيقية  •

  .وتوفيرهاللسوق الأمريكي من السلع والخدمات ومدى قدرة الأردن على إنتاجها 

ليستا دولتين متجاورتين جغرافياً، وهناك اختلافـات   الأمريكية أن الأردن والولايات المتحدة •

 .جوهرية عديدة في أذواق المستهلكين والنمط المعيشي للسكان

 .ضعف القدرة التسويقية لدى التجار الأردنيين لتسويق منتجاتهم في السوق الأمريكي •

ى خروج الصناعات الأردنية الضعيفة والصـغيرة مـن السـوق    احتمال ان تؤدي الاتفاقية إل •

  .نتيجة للمنافسة الشديدة وعدم تكافؤ الإمكانيات المادية
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  ):  QIZ( اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة  2- 3- 5
  

) QIZ( يرتبط كل من الأردن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة

تم اعتماد هذه المناطق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعـد أن يقـوم الأردن وإسـرائيل    حيث ي

وتسمح هذه الاتفاقية بدخول البضائع المصنعة فـي المنـاطق المؤهلـة ضـمن الشـروط      . بتحديدها

والمتطلبات المتفق عليها إلى السوق الأمريكي بدون رسوم جمركية أو ضرائب أو حصص كمية، كما 

ع منتجات المناطق الصناعية المؤهلة بإمكانية إنتاجها بمواد أولية تستورد من أي بلـد، شـريطة   تتمت

  :من القيمة المضافة، على النحو التالي% ) 35( توفير ما نسبته 

  .من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن%: 11.7 - 

 .من إسرائيل%:  8 - 

أو الولايات المتحدة / أو إسرائيل و / من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن و %: 3 - 

دياب و الهنـداوي ،  ). ( تراكمية المنشأ ( أو غزة / أو الضفة الغربية و / الأمريكية و 

2006 . (  

منطقة صناعية مؤهلة، ثلاثة منها مناطق صناعية مؤهلة حكومية، والبـاقي  ) 13(ويوجد في الأردن 

  ).2006تجارة الأردنية، وزارة الصناعة وال.( مناطق صناعية مؤهلة خاصة

  : ويرى العديد من الاقتصاديين أن لهذه الاتفاقية ايجابيات عديدة على الاقتصاد الأردني أبرزها

  .استقطاب رأس المال الأجنبي المباشر ذي الطابع الإنتاجي العالي كالألبسة •

ية رسـوم  ضمن هذه الاتفاقية لأ الأمريكية عدم خضوع المنتجات المصدرة للولايات المتحدة •

جمركية، يكسبها ميزه تنافسية بالأسعار في السوق الأمريكي، خاصة أنها لا تخضـع لأيـة   

 . سقوف كمية أو زمنية

 .توفير المزيد من فرص العمل للمواطن الأردني •
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 .نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الأردن في العديد من المجالات الصناعية •

  .ا ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطنيتنمية الصادرات الوطنية وتحسين تنافسيته •

 

  :2006 – 1999المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن خلال الفترة من  1- 2- 3- 5

للأردن بشكل هائل خلال السـنوات  )   USAID(تزايدت مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

كأحد البرامج الأربعة الأكبر لـديها سـواء    الأخيرة ، وتعتبر الوكالة برنامج تمويلها التنموي للأردن

)  USAID( ويستهدف برنامج . بالنسبة لمستويات المساعدة الإجمالية أو مستويات المساعدة الفردية 

  : التنموي للأردن أربعة قطاعات هي

  .الإدارة المحسنة لمصادر المياه •

ية، التعليم،  المجتمع القطاع الخاص والحكومي، ويتضمن ذلك كلاً من السكان والصحة الأسر •

 .المدني والجنس

 .الفرص الاقتصادية المتزايدة للأردنيين •

 ). 2007وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية،.(دعم ميزان المدفوعات والتحويل النقدي  •

  2006- 1999والجدول التالي يوضح حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن في الفترة من 

  2006- 1999لمساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن خلال السنوات من ا:  1- 5جدول

  "بالمليون دولار"
 

السنة 

  المالية

المساعدات 

  الاقتصادية

1999150  

1999

wye)(  
50  
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2000150 

2000)

wye(  
50  

2001151.7 

2002151.6 

2002)

suppl.(  
100  

2003251 

2003)

suppl.( 
700  

2004252.3 

2004)

suppl.( 
100  

2005251.6 

2005)

suppl.( 
100  

2006251.6 

(Prados, Sharp, 2006)  

  :ونلاحظ من خلال دراسة هذا الجدول ما يلي

 50مليـون دولار مـنهم    200حـوالي   1999بلغ حجم المساعدات الاقتصادية للأردن عام  •

ن حزمـة مـن   مليون دولار كطلب من إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أن يتلقـى الأرد 

المساعدات المقدمة لدعم اتفاق واي ريفر الذي ساعد الملك الحسين في التوصـل إليـه بـين    



 91

 2000وحصل الأردن على نفس القيمـة فـي عـام    . 1998الفلسطينيين والإسرائيليين عام 

 .ولنفس السبب

عادت المخصصات الأمريكية للأردن في المجال الاقتصـادي إلـى سـابق     2001في العام  •

 .مليون دولار كدعم ثابت 150أي بواقع " واي ريفر"ا قبل اتفاق عهده

شهدت المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن ارتفاعاً نسبياً، حيث بلغت ) 2002(في العام  •

 ضمن دعم الدول المتحالفـة مـع الولايـات المتحـدة     كمليون دولار أمريكي، وذل) 251(

 .ابفي حملتها العالمية ضد الإره الأمريكية

طفرة كبيرة في حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدمة للأردن، ) 2003(شهد العام  •

مليون دولار أمريكي في المجال الاقتصـادي، وذلـك   ) 700(حيث سجلت زيادة بحوالي 

تقديراً للدور الأردني في الحملة الدولية ضد الإرهاب، ودعماً لقوى الاعتدال في المنطقـة  

الأمريكية في ظل حرب العراق ومشروع الشرق الأوسط الجديـد، وقـد أورد   وفقاً للرؤيا 

الناطق باسم مكتب الإدارة والخزينة الأمريكي بأن هذا الدعم يأتي لتحسين مراقبة الحـدود،  

وللحد من تدفق الأسلحة غير الشرعية، ولدعم التدريب المالي والاستثمار والتجارة ولتقوية 

واجهة الآثار الناجمة عن حرب العراق ولدعم الحملـة العالميـة   الفرص التعليمية، كذلك لم

 .لمكافحة الإرهاب

بلغ حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن حوالي ) 2005(و ) 2004(وفي العامين  •

مليون دولار في كل عام كمخصصـات بسـبب    100مليون دولار أمريكي، منها ) 350(

لتأخذ وضعها الطبيعي قبـل   2006اعدات في العام حرب العراق، فيما تراجعت هذه المس

 .مليون دولار كمساعدات اقتصادية) 250(مخصصات حرب العراق بواقع 
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ونخلص إلى القول بأنه على الرغم من ارتفاع حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدمـة  

ا قورنت بالمسـاعدات  ، إلا أنها تبقى بسيطة وقليلة إذا م)2002(إلى الأردن وخاصة بعد العام 

الف دولار أمريكي ) 25(التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل والتي هي بمعدل 

لكل فرد إسرائيلي سنوياً، كما أن هذه المساعدات لا تساعد على سد عجز الميزانيـة الأردنيـة   

صول عليهـا، وأن علـى   على الرغم من الدور الكبير الذي تبذله القيادة الأردنية من أجل الح

الإدارة الأمريكية أن تعمل على زيادة حجم هذه المساعدات والدعم المقدم إلـى الأردن نظـراًَ   

للدور الذي يؤديه في العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في عملية الإصـلاح  

ات الاقتصـادية  كما ويلاحظ أن حجـم المسـاعد  . التي تحتاج إلى دعم كبير من أجل القيام بها

الأمريكية على الأردن لا يغطي الفاتورة النفطية والتي هي في تزايد مستمر رغم الجهود التـي  

تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على دول الخليج العربي لمساعدة الأردن، حيث تبقـى  

  ).2006الهياجنة والشوبكي، .(هذه المساعدات ظرفية

  

  :ة والعسكريةالعلاقات الأمني4-5 

  :العلاقات على الصعيد الأمني 1.4.5

في المنطقـة، وأحـد الشـركاء     الأمريكية يعتبر الأردن أحد الحلفاء المفضلين لدى الولايات المتحدة

وحتـى   1999وقد شهدت الأعوام مـن  . في محاربة الإرهاب الأمريكية الأساسيين للولايات المتحدة

ويرجع ذلك للاستقرار السياسي . ريا واستخباراتيا عالي المستوىأمريكيا عسك -  تعاونا أردنيا 2006

الذي يتمتع به الأردن، قياسا بدول أخرى في المنطقة، ولدوره الفاعل في دعم استقرار إقليم الشـرق  

  .الأوسط، وللسياسات المعتدلة التي يتبعها



 93

ضد الإرهـاب بعـد أحـداث     ةالأمريكي لقد لعب الأردن دوراً بارزاً في دعم حملة الولايات المتحدة 

وقد أدان تلك الاعتداءات بشده، ورفـض جميـع صـور الإرهـاب     . 2001الحادي عشر من أيلول 

وشدد على ضرورة التعامل معه كآفة دولية من الواجب تضافر الجهـود الدوليـة للقضـاء     ،وأشكاله

 ).2007وزارة الخارجية الأردنية، ( .عليها

 الأمريكية د االله الثاني كان أول زعيم عربي يزور الولايات المتحدةأن الملك عب ومن الجدير بالذكر،

وقد عبر في خلال الزيارة على تضامنه مع الولايـات   .2001أيلول  28بعد تلك الهجمات، وذلك في 

 (Curtis, 2002)..ودعمه لها في حربها ضد الإرهاب الأمريكية المتحدة

ه في إطار مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، حيـت  وقد شدد الأردن في السنوات الأخيرة إجراءات

 :اتخذ عدة إجراءات عملية على ثلاثة مستويات

  :التشريعات الوطنية مستوى .1

، أي بعد أحداث الحادي عشر مـن أيلـول   2001تشرين الأول  8حيث قامت الحكومة الأردنية في 

عقوبات مشددة علـى   ضت بموجبهبأقل من شهر، بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني، فر

هذا القانون علـى نصـوص    كما اشتمل. أي فعل أو عمل يعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية

وتشـمل  . إجرامي أو إرهـابي  تجرم وتعاقب الأشخاص الذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد

 .(Tal, 2005) العقوبة أيضا الأشخاص الذين يقدمون أيـة مسـاعدة ودعـم لهـذه المجموعـات     

أعطـى لمـوظفي الجمـارك صـفة      1998لسـنة  ) 3(الأردني رقم  هذا، علما بان قانون الجمارك

بهدف التحري عن التهريب ومقاومته سواء أكان هذا التهريب لأشخاص  وصلاحيات الضباط العدليين

  ).2007وزارة الخارجية الأردنية، . (من الإدخال لإقليم المملكة ةأو لمواد ممنوع

  

  

 :الإجراءات التنفيذية مستوى .2
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أصدرت الحكومة الأردنية سلسلة من التعليمات للجهات المختصة تهدف إلى محاصرة المجموعـات  

فعلى سبيل المثال، أجبرت الحكومة البنوك العاملة في الأردن علـى  . الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها

المشبوهة عند طلب الحكومة، كمـا تـم   والتأكد من تجميد الأرصدة  التقيد بفحص حسابات عملائها،

 .خاصة بمكافحة غسل الأموال إصدار تعليمات

كما صدرت تعليمات لتشديد الرقابة على إصدار البطاقات الشخصية وجوازات السـفر بحيـث يـتم    

الأردنية تقوم فـي   هذا بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية. إصدارها وفقا للمعايير الدولية لمنع تزييفها

جهودها لمكافحة الإرهاب بالتعاون وتبادل المعلومات الإستخبارية مع نظيراتها في العديد مـن   إطار

 ، كما تقوم بذلك ضمن اتفاقيات)الانتربول ( ومع  الأمريكية الدول الصديقة وخاصة الولايات المتحدة

   (Tal, 2005) ..ثنائية للتعاون الأمني

  

 :موضوع مكافحة الإرهابمستوى المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة ب .3

وهـو   الإرهاب، بمكافحة المتعلقة الاثنتي عشرةمن الاتفاقيات الدولية  عشرعلى قام الأردن بالتوقيع 

 US  Department).بينها المعاهدة الدولية لكبح تمويل الإرهاب ،منهاثمانية  مصادق علىطرف 

of STATE, 2003)  

مـن قـانون    517يكية بتحالف وثيق، فبموجب أحكام المادة الأمر - وتتمتع العلاقات الأمنية الأردنية 

بصيغته المعدلة، تم تصنيف الأردن بأنه حليف للولايـات   1961المساعدات الخارجية الأمريكي لعام 

وقد أعلن الناطق باسم البيت الأبـيض أن  . "Non - Nato Ally“من خارج الناتو  الأمريكية المتحدة

 ومنهـا أهليتـه   الأمريكيـة  ع بنفس خصائص الحليف للولايات المتحدةيجعل الأردن يتمتهذا المركز 

ته عسـكريا  مـن أجـل مسـاعد    اعتماد الأمـوال ، والأمريكية الدفاعيةالفائض من المواد  لاستقبال

. الأمريكيـة  اقتصاديا، إضافة إلى مزايا أخرى تتمتـع بهـا الـدول الحليفـة للولايـات المتحـدة      و

.(Knowles, 2005) 
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للقضاء على تنظيم  الأمريكية قد ساهم الأردن مساهمة فعالة في دعم حملة الولايات المتحدةبالمقابل، ف

متـر مربـع مـن     70000القاعدة في أفغانستان، حيث تم إرسال وحدة استطلاع خاصة لاستكشاف 

 600الأردن مستشفيين عسكريين إلى العراق وأفغانستان يضمان حوالي  كما أرسل. المناطق الأفغانية

ويخدم المرفق الطبي فـي أفغانسـتان   . ني طبي لمساعدة الجرحى في البلدين وخصوصا المدنيينمه

أمـا  . شخص 500000عالج ما يقارب من  2006وحتى  2001ومنذ إرساله في . جريح 650يوميا 

 . (Prados, 2003). ملايين شخص 4المرفق الطبي الأردني المرسل إلى العراق فعالج أكثر من 

كان يعمـل فـي    ، اغتيل الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي الذي2002لأول من العام وفي تشرين ا

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأردن، وهي حادثة كانت الأولى من نوعها في الأردن منذ ثلاثـين  

 ـاتخذ الأردن وعلى الفور، . عاما ى خطوات سريعة وفعاله للبحث والتحقيق، حيث تم إلقاء القبض عل

بعـد إدانتهمـا    2006آذار  11وأعدم شخصان منهما في ، شخصاًأحد عشر الفاعلين وتمت مقاضاة 

 .)2006منظمة العفو الدولية، . (بالضلوع مباشرة في مقتل فولي

علـى   مـع المحافظـة   ،واصلت الحكومة الأردنية دعمها القوي لجهود مكافحة الإرهاب العالميةوقد 

لاحتياجـات  بشـكل تـام   وقد استجاب الأردن  ،لإرهاب داخل أراضيهاا واحتراسها من تهديد ايقظته

 .على أراضيهالموجودين  الأمنية كيينيالرعايا الأمر

 تنظيمـي  اتهمت محكمة أمن الدولة ثلاثة عشر أردنياً بأنهم من أعضـاء  ،2003 وفي شهر أيلول  

طلبت السلطات الأردنيـة  كما  ،بالتآمر للقيام بهجمات ضد سياح وأجانب ، ووأنصار الإسلام القاعدة

  .إرهابية ، الزعيم الروحي لأنصار الإسلام لضلوعه في مؤامرة"كريكارالملا "ج تسليمها يالنرو من

الأسـلحة مـن    لاستخدام الأراضي الأردنية لنقل محاولاتهموقد واصل من يشتبه في أنهم إرهابيون 

وقـد  . مات إرهابيةبهج القيام لتسهيلدنية ستخدام الأراضي الأراو المجاورة،وإلى منظمات في الدول 

 الحـدود أو  يمـرون عبـر   نجحت السلطات الأردنية في اعتراض شحنات أسلحة وأشخاص كـانوا 
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 مطالـب الولايـات المتحـدة   لكثير من  في حين أن الحكومة الأردنية استجابتو. الأراضي الأردنية

مـن   كان اتخاذ إجراءات أحيانا عن جمتالإرهاب، إلا أنها أحمكافحة حول قضايا تتعلق ب الأمريكية

ألغـى   فعلى سبيل المثال،. للفلسطينيين شأنها ألا تلقى تقبلاً شعبياً بين صفوف الشعب الأردني المؤيد

تجميد الأصول والموجـودات التـي   لالتجارية  البنك المركزي توجيهات كان قد أصدرها إلى البنوك

مـن قبـل    لتلك التعليمـات النقد الشديد  عقب لسطينيةالف" حماس"تخص أشخاصاً منتسبين إلى منظمة 

   (US Department of State, 2003). .الشعب والبرلمان

وتعد المخابرات الأردنية إحدى أكثر الأجهزة المخابراتية فاعلية في مكافحة المنظمات الإرهابية، وقد 

من أبي مصعب الزرقاوي في على التخلص  الأمريكية لعبت دورا بارزا في مساعدة الولايات المتحدة

وكان . الأردنية - حسبما ورد في تقارير الكونجرس الأمريكي حول العلاقات الأمريكية  2006العام 

الزرقاوي يعتبر احد أكثر المطلوبين خطورة لدى الحكومة الأردنية باعتباره المسؤول عن تفجيـرات  

مدنيا، إضافة إلى عدد آخر مـن   63والتي راح ضحيتها  9/11/2005الفنادق الثلاثة في عمان في 

   (Cordesman, 2006). .الهجمات الإرهابية في الأردن

أردنية تمنـع   -  صادق مجلس النواب الأردني على اتفاقية أمريكية 2006وفي كانون الثاني من العام 

يـة، وذلـك   والمتعاقدين معها للمحكمة الجنائية الدول الأمريكيةتسليم مواطني وجنود الولايات المتحدة 

وقد جاءت  .بعد أن كان المجلس نفسه قد رفض الاتفاقية في تموز من العام الذي سبقه وبأغلبية كبيرة

داخل الأردن استمر لأشهر، وبعد أن هدد الكـونغرس الأمريكـي بقطـع     المصادقة بعد جدل طويل

لأمريكي قد اتخذ وكان الكونغرس ا .المساعدات الاقتصادية عن الأردن في حال عدم المصادقة عليها

مثل تلك الاتفاقيـة،   قرارا بقطع المساعدات الأمريكية عن الدول التي ترفض برلماناتها المصادقة على

للمحكمة الجنائية " قانون روما"توقعيها على النظام الأساسي الأمريكية بعد أن سحبت الولايات المتحدة
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كانت قد وقعـت علـى    لما بان واشنطنع.الابن الدولية في مطلع عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش

  .(Prados, 2006).في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون" قانون روما"

  

  :العلاقات على الصعيد العسكري 2- 4- 5

  :فيما يتعلق باستعراض العلاقات الثنائية على الصعيد العسكري، لابد من التطرق للقضايا التالية

 :ة المشتركةالأمريكية العسكري_ اللجنة الأردنية  .1

أردنية مشتركة  - ، وتشمل فعالياتها إجراء تدريبات عسكرية أمريكية 1974تم إنشاء هذه اللجنة عام 

ويتم إجراء مناورات مشتركة تشارك فيها وحدات عسـكرية  . في الأردن مره واحده على الأقل سنويا

ت مـن سـلاح الجـو    أردنية من القوات الخاصة والدفاع الجوي والاتصالات والمقاتلات، ووحـدا 

 ’’Infinite Moonlight“  .والبحرية الأمريكيتين وتسمى هذه المناورات الضوء الأخضـر الخالـد  

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه التدريبات لا تتعلق بأية عمليات عسـكرية   2002وفي عام 

ذه اللجنة بعقد دورات لعسكريين وبعد احتلال العراق، بدأت ه. للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة

 .وذلك في إطار برنامج الجـيش العراقـي الجديـد    ،الأمريكية عراقيين بتمويل من الولايات المتحدة

.(Prados, 2006)  

 :المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن .2

لقول ا نساهمت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمات فاعلة في تحديث وتسليح الجيش الأردني، ويمك

، 2006- 1999الأمريكية قد تعززت بشكل كبير خلال الفترة مـن   - أن العلاقات العسكرية الأردنية 

فعلى سبيل المثال، قامت إدارة الرئيس بيـل  . حيث زاد الدعم الأمريكي العسكري للأردن بشكل كبير

بلـدان   بالطلب من الكونجرس الموافقة على تمويل ودعم إضـافي لـبعض   2001كلينتون في العام 

   (Prados, 2003) .الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من المقرر بيع الأردن أنظمة رادار بعيدة المدى  2002وفي نيسان 

(AN/FPS-117)  مليون دولار، وذلك لتطوير قدرة الإنذار المبكر لدى الأردن 22بمبلغ.  

ضمن قانون   (P.L104-107,572)إقرار المادة  1996تم في العام  ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد

مليـون دولار لتطـوير القـدرة     100حيث اقر الكونجرس دعم الأردن ب  إعتماد العمليات الأجنبية

  .العسكرية لديه، وذلك ضمن تنفيذ أحكام معاهدة السلام مع إسرائيل

جم المساعدة العسكرية للأردن وتم تزويـد  ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية ح 2003وفي العام  

بناء على طلب الأردن بعد عدم تمكنه من الحصول ". باتريوت"الأردن في نفس العام بثلاثة صواريخ 

أعلنـت وزارة   2004وفي تشرين الثاني من العام . من روسيا (S-300) على صواريخ ارض جو 

جو متوسطة المدى وذلك لتطوير قدرتـه   – صاروخ جو 50الدفاع الأمريكية أنها بصدد بيع الأردن 

  (Prados, 2006). .الدفاعية

  :ويوضح الجدول التالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للأردن خلال فترة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  2006- 1999المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن خلال السنوات من : 2- 5جدول 

  "بالمليون دولار"
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  :ونلاحظ من خلال دراسة هذا الجدول ما يلي

مليـون   120حوالي  1999بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للأردن في عام  •

مليون دولار كمساعدات إضافية بطلـب مـن    50مليون دولار كدعم ثابت و 70دولار منها 

حزمة المساعدات المقدمة لاتفاق واي ريفر والذي سـاعد الملـك   إدارة الرئيس كلينتون من 

بلغـت   2000وفي العام . 1998الحسين في التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 

مليـون دولار   70مليون دولار منهـا   220المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن حوالي 

 .م اتفاق واي ريفرمليون دولار كمساعدات لدع 150كدعم ثابت و 

عادت المخصصات الأمريكية للأردن في المجال العسكري إلى سابق عهدها  2001في العام  •

 .مليون دولار 75بواقع " واي ريفر"قبل اتفاق 

شهدت المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن ارتفاعاً نسبياً، حيث بلغـت  ) 2002(في العام  •

 .دولار منها كمساعدات عسكرية إضافية مليون 25مليون دولار أمريكي، ) 100(

طفرة كبيرة في حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لـلأردن،  ) 2003(شهد العام  •

مليون دولار أمريكي عن العام السـابق،  وذلـك تقـديراً     800حيث سجلت زيادة بحوالي 

في المنطقة ومواجهة  للدور الأردني في الحملة الدولية ضد الإرهاب، ودعماً لقوى الاعتدال

الآثار الناجمة عن حرب العراق و دعم لمشروع الشرق الأوسط الجديد، وقد أورد النـاطق  

باسم مكتب الإدارة والخزينة بأن هذا الدعم يأتي لتحسين مراقبة الحدود، وللحد من تـدفق  

 الأسلحة غير الشرعية، ولدعم التدريب المالي والاسـتثمار والتجـارة ولتقويـة الفـرص    

 .التعليمية
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بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن حـوالي  ) 2005(و ) 2004(وفي العامين  •

مليون دولار أمريكي،  بينما سجلت المساعدات العسكرية الأمريكية لـلأردن فـي   ) 200(

مليون دولار كمخصصات بسبب حرب العراق عنـه فـي    100زيادة قدرها  2005العام 

 . مليون دولار في هذا العام 309لتبلغ  2004العام 

لتأخذ وضعها الطبيعي قبـل مخصصـات    2006فيما تراجعت هذه المساعدات في العام   •

 .مليون كمساعدات عسكرية) 210(حرب العراق بواقع 

  :الخلاصة 3- 4- 5

الأمريكية من تأزم نتيجـة موقـف    - على الرغم مما شهدته العلاقات الأردنية  هنخلص إلى القول، أن

، إلا أنها عادت إلي سابق عهدها بعد دخـول الأردن  )1991_1990(ن من حرب الخليج الثانيةالأرد

الثاني منذ استلامه سـلطاته   وقد واصل الملك عبد االله. في عملية السلام والمشاركة في مؤتمر مدريد

 ـ    ية الدستورية سياسة التوازن والاعتدال والوسطية التي التزم بها الملـك الحسـين، واحتلـت القض

، مـن منطلـق   )إدارة كلينتون؛ إدارة بوش الابن(الفلسطينية محور لقاءاته مع الإدارتين الأمريكيتين 

إيمان الأردن بضرورة حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الـوطني  

  .الفلسطيني، وهو الأمر الذي يشكل مصلحة وطنية أردنية

الأمريكيـة واتفاقيـة    - ت الاقتصادية، فقد جاءت اتفاقيتي التجارة الحرة الأردنية وعلى صعيد العلاقا

وعلـى  . المناطق الصناعية المؤهلة، تعبيرا عن الثقة بالقيادة الأردنية ومسـتقبل الأردن الاقتصـادي  

فـي   للأردن فأنها تـأتي  الأمريكية العسكرية والأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة تصعيد المساعدا

  .إطار تطوير قدرات الأردن الأمنية، بالإضافة إلى تعاون البلدين في إطار مكافحة الإرهاب
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  الفصل السادس

  نتائج الدراسة
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  الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

إن الموقع الجيوسياسي لأي بلد هو أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في صناعة السياسة الخارجية 

والأردن، في هذا الصدد، هو أحد . ذلك البلد وفي درجة أهميته على الخارطة السياسية الدوليةل

البلدان التي لموقعها الجيوسياسي تأثير قد يكون هو الأكبر من بين العوامل الحاسمة في توجهاتها 

الاستقرار  نظراً لوجوده في قلب منطقة الشرق الأوسط التي لم تشهد. السياسية وعلاقاتها الدولية

الإسرائيلي ووجود أكبر إحتياطات  - طوال القرن الماضي، لأسباب مختلفة أهمها النزاع العربي 

العالم من النفط فيها، فكان عليه أن يفاضل بين خيارات جميعها صعبه، وأن يواجه ضغوطا يصعب 

  .ربما على دول أكبر منه حجماً وإمكانيات أن تتعامل معها بنجاح

الإسرائيلي، وجد الأردن ذاته في أتون صراع يزعزع المنطقة برمتها،  –العربي فبسبب الصراع 

ويقف على أطول خط مواجهه مع إسرائيل، ويتحمل تبعات ناشئة عن هذا الصراع تفوق إمكانياته 

وتعامل الأردن مع كل تلك الظروف الصعبة بروية وحكمة واعتدال واستطاعت قيادته . بكثير

ذا النهج أن تضمن له ابحاراً آمناً، وان كان غير سلس، في ذلك الخضم السياسية بإتباعها ه
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مما أكسبها مصداقية متميزة وعزز دورها في المنطقة وحسن . المضطرب من الظروف والأحداث

  .شروط تفاوضها حين وصل الأمر إلى طاولة المفاوضات

فقد وظف الأردن علاقاته مع وحيث أن العلاقات بين الدول إنما تحكمها المصالح بالدرجة الأولى 

الولايات المتحدة الأمريكية ذات المصالح الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، توظيفاً يخدم مصالحه 

ومن جانبها، فقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز . الوطنية والقومية بشكل جيد

تقديرا منها لسياساته المعتدلة التي تخدم صلاتها مع الأردن إدراكاً منها لأهمية دوره في المنطقة، و

  . قضايا السلام والاستقرار والتنمية التي تحتاجها المنطقة أيما احتياج

فمنذ أن بدأ نجم بريطانيا يأفل عقب الحرب العالمية الثانية لصالح القوة الغربية العظمي الجديدة أي 

وة الجديدة وإمكانيات تأثيرها على مصير أدرك الأردن أهمية هذه الق. الولايات المتحدة الامريكية

المنطقة، وخاصة مع تزايد إهتمامها بالمنطقة لأسباب تتعلق بإحتياجاتها النفطية، ودخول شركاتها 

الكبرى إليها بقوة، إضافة لعلاقتها الوطيدة مع إسرائيل، وتعاظم حدة الحرب الباردة والصراع على 

وإنطلاقا من إدراكه لذلك كله، سعى . اد السوفيتي السابقالنفوذ في المنطقة ما بينها وبين الإتح

الأردن إلى تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، موجها إهتمامه إليها، ومحاولاً الإستفاده 

من إمكانيات تأثيرها الهائلة في المنطقة بشكل يرتد إيجابيا ليس على مصالحة الوطنية فحسب، 

  .على مصالح المنطقة بشكل عام كومية أيضا، وكذلوإنما على المصالح الق

ومع تسليم كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بأهمية علاقاتهما الثنائية والحرص على 

تعزيزها، فإن مسار تلك العلاقات قد شهد إنحناءات معينة في أوقات مختلفة، وهو أمر طبيعي 

المنطقة وكان من الطبيعي أن تؤثر على وتيرة ومتوقع نظرا لظروف وأحداث حاسمة مرت بها 

تلك العلاقات، ومنها على سبيل المثال عدم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم أو العون حيال 

التي إحتلت  1967الاعتداءات الإسرائيلية خلال عقد الستينيات بالتحديد، وخاصة خلال حرب عام 
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في ذلك القدس التي تربط قيادة الأردن الهاشمية بها ارتباطا إسرائيل خلالها الضفة الغربية، بما 

ومن تلك الظروف التي أثرت أيضا على علاقات البلدين . خاصا نظرا للإرث الديني للقيادة الأردنيه

والحرب التي  1990بشكل سلبي الأزمة الخطيرة التي نشأت عقب احتلال العراق للكويت عام 

ها بقيادة الملك الراحل الحسين بن طلال موقفا قويا ضد تدويل الأزمة أعقبتها، فقد إتخذ الأردن حين

لصالح حلها سلميا من خلال عمل عربي مشترك، وهو الموقف الذي تعارض مع إصرار الولايات 

  .المتحدة الأمريكية على التدويل واللجوء إلى العمل العسكري

يل إلى السلام، فقد عمل الأردن بجد خلال ونظراً لانتهاجه سياسات تتسم بالإعتدال وبعد النظر والم

السنوات التي أعقبت تلك الحرب من أجل تعزيز فرص السلام في المنطقة مؤكدا على ضرورة 

 -تطبيق الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي هي جوهر الصراع العربي

فراً للفلسطينيين المظلة اللازمة مؤ 1991الإسرائيلي، فشارك في مؤتمر مدريد للسلام أواخر عام 

فلسطيني مشترك ومقدما إليهم الدعم السياسي  - لمشاركتهم في ذلك المؤتمر من خلال وفد أردني 

ولم يوقع الأردن إتفاقية سلام مع إسرائيل إلا بعد أن وقع . والمعنوي اللازم لتحقيق مصالحهم

لين المضي في مسار تفاوضي مستقل مع إسرائيل مفض) أوسلو(أشقاؤه الفلسطينيون على إتفاق 

  . معها

كما استعرضت الدراسة دور الملك عبد االله الثاني ابن الحسين منذ بداية عهده في تعزيز علاقات 

الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مكملا لدور والده الراحل، ومضيفا 

ضافة لإلتزامه بقضية السلام الشامل وسعيه لدى الإدارة فبالإ. لبنات جديدة تتطلبها المرحلة الجديدة

الأمريكية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة في المنطقة تتضمن، من بين عناصر أخرى، 

الثاني على تعزيز العلاقات  إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، فقد ركز الملك عبدا الله

الإقتصادي، حيث كان من أبرز الإنجازات إبرام إتفاقية التجارة الحرة بين بين البلدين في المجال 
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البلدين التي كان لها أثر كبير على حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

  . وبالتالي على الإقتصاد والأردني بشكل عام

لثاني في تعزيز موقع الأردن في وتطرقت الدراسة بالتوضيح والتحليل إلى نجاح الملك عبد االله ا

المنطقة وأهمية دوره في عملية السلام من خلال التنسيق مع الدول العربية المعنية، وخاصة 

، ثم "خارطة الطريق"السعودية ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع الجانب الأمريكي، للتوصل إلى 

ومن جانب آخر، فقد تمكن . الأخيرة إعادة تفعيل عملية السلام بعد الفتور الذي أصابها في الفترة

كما تمكن . الملك عبد االله الثاني من زيادة حجم المساعدات الأمريكية الإقتصادية والعسكرية للأردن

من الحصول من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن على رسالة ضمانات على أثر الرسالة التي 

كذلك، . اء الإسرائيلي السابق ارئيل شارونقدمها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن لرئيس الوزر

فقد تم تفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في إطار مكافحة الإرهاب الذي يواجه 

ومن جانب آخر، فقد سعى الأردن إلى الدفاع عن . ليس البلدين وحدهما وإنما المنطقة والعالم أجمع 

رسالة عمان " تدال وتسامح وسلام، سواء من خلال إطلاق الإسلام وإيضاح صورته النقية كدين إع

من خلال زيارات الملك عبد االله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من  وبعدة لغات، أ" 

وذلك على أثر . الدول الغربية وتصريحاته ولقاءاته مع وسائل الإعلام والمفكرين وصناع الرأي

في الولايات  2001أيلول  11رهاب بالإسلام، وخاصة بعد إعتداءات المحاولات الظالمة لربط الإ

  .المتحدة الأمريكية

كما تناولت الدراسة بالتحليل خلفيات التوتر النسبي في العلاقات الثنائية، حيث شهدت علاقات 

ن البلدين خلال السنوات القليلة الماضية بعض الخلافات التي يمكن أن توصف بأنها متوقعة بين بلدي

وقد حدثّ ذلك، مثلا، بعد . تتسم علاقاتهما بالزخم من جهة، وترتبط بأحداث جسام من جهة أخرى

توجيه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن رسالة التطمينات المذكورة بأعلاه إلى ارئيل شارون، 
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ن رسالة الوزراء الإسرائيلي ولم يتم تجاوز الأمر إلا بعد تقديم الرئيس الأمريكي بوش الاب سرئي

كما حدث ذلك عندما تراجع اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي جورج . أخرى إلى الملك عبد االله الثاني

ومرة أخرى، تم تجاوز هذا . الإسرائيلي بالتحديد -بوش الابن بعملية السلام والمسار الفلسطيني 

أهمية وضرورة التحرك الخلاف بعد أن تمكن الملك عبد االله الثاني من إقناع الإدارة الأمريكية ب

 نلإعادة تفعيل العملية السلمية لأن في التوصل إلى تسوية سلمية مصلحة ليس فقط للفلسطينيي

  .والمنطقة، وإنما أيضا للولايات المتحدة الأمريكية ذاتها و للعالم برمته

لأردن ورغم ازدياد حجم المساعدات الأمريكية للأردن في السنوات الأخيرة، فإن ما يحصل عليه ا

علماً بأن أية مساعدات تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية .يظل أقل بكثير مما تحصل عليه إسرائيل

حيث تعزيز اقتصاده وأمنه ودعم إصلاحاته  نإلى الأردن لا تصب فقط في مصلحته الذاتية، م

نعكس أيضا على الطموحة الجارية حالياً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما ت

المنطقة من حيث تعزيز ومكافأة سياسات الإعتدال والسلام وبرامج الإصلاح التي ينتهجها الأردن 

  . والتي يمكن أن تكون نموذجا يحتذي في المنطقة

الأمريكية القائمة على مصالح مشتركة للبلدين في  - ونظراً للتاريخ الطويل للعلاقات الأردنية 

الأردن في هذه المنطقة من جهة واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بها من المنطقة، ولحيوية دور 

جهة أخرى، ونظراً لتمكن البلدين من تجاوز خلافات جدية نشأت بينهما خلال العقود الماضية، فإنه 

يتوقع لهذه العلاقات أن تستمر وتتعزز باعتبارها علاقات شراكه إستراتيجيه حيوية ليس لكل منهما 

 .       وإنما لمنطقة الشرق الأوسط بكاملها أيضافحسب 

 - دوما –عموما، خلصت الدراسة إلى نتيجة رئيسية مؤداها، أن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت 

إلا أن الولايات حاجة الأردن ومساعيه الهادفة إلى حل معضلات بيئته الداخلية والإقليمية والدولية 

علاقاتها التاريخية  مالحد المطلوب له في مواجهة ذلك، بحك المتحدة الأمريكية لم توفر



 108

والاستراتيجية مع إسرائيل، هذا من جانب ومحاولة ابتزاز مواقف الأردن السياسية والقومية من 

فيما يتعلق بأهداف علاقاته مع  -نسبياً  –لذا، يمكن القول أن الأردن حقق نجاحاً . جانب آخر

  ). السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية( الولايات المتحدة الأمريكية
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